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| فقدسلا 
لامك 


فتاوى العلماء فى حكم || لصلح مع اليهود 


أي مكانة أعرّ وأعلى من مكانة المتين الموقعين عن رب العا ين 
وقلمهم سيد الأقلام وأشرفها إن اتقوا الله عز وجل» فهم سادة الدنيا 
وملوك الآخرة. 

وحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدتهء ران اف اله 
أهبته» وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه» ولا يكون فى صدره حرج 
من قول الحق والصدع به؛ فإن الله ناصره وهاديهء وكيف لا وهو 
المنصب الذي تو لاه بنفسه رب الأربات» فقال تغالى : ل ويستفتونك فى 
النساء فل الله يفتيكم فيهن.. .© الساء: ١۲۷‏ وكفى بما تولاه الله بنفسه 
E‏ وجلالة ¥“ 

وليعلم الي عمن توب في كمه وفتوا وليوقن أن مسئول غدا 
وموقوف بين يدي الله 

هذا المنصب الشريف به بعثت الرسل» وبالقيام به قامت السماوات 
والأرض وقد تولاه النبي اخم وكبار الصحابة والعلماء. 

والفتوى دين فلينظر المستفتى عمن يأخذ دينه . 

ھ وقد قال رسول الله ال : إن الله تقال لا بلاس آم لا يعيظون 
الضعيف منهم حقه' ۰ 
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0 (إعلام الموقعين» لابن القيم  )8/١(‏ دار الحديث . 
(f‏ اا روأهة الطبراني في (الكبير) عن ابن مسعو د» و صححه الألباني في اصحيح = 


وم فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


ولا أضعف من فلسطين هانت على الناس جميعها وهان على 
الناس أمرها وكتم علماء السوء حقها وفضلها والواجب تجاهها. 

بد قال تغالى: 2 إن ٴ الّدين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون 
به لما ب أ ولك ما کوت في رتهم إل ك ولا يكلّمهم الله يوم القيامة 
ول 5 5-5 ولهم عذاب أليم. © إالبقرة: .)۱١٤‏ 

3 قال الشيخ محمد رشيد رضا: «أي الذين يخفون شيتًا مما أنزل 
الله فى كتابه: فلا يبلّغونه للناس مهما يكن موضوعه»› أو ا معنأه 
عنهم بتأويله» أو محريفهء أو وضع غيره فى موضعه برأيهم ) واجتهادهم . 
ويستبدلون بما يكتمونه ثمنًا قليلاً من متاع الدنيا الفانى» كالرشوة والجعل 
على الفتاوى الباطلةء أو قضاء الحاجات عند الناس» وغير ذلك من 
المنافع المؤقتة إذا اتخذوا الدين عجارة»'“ . 


تاورحم اللّه عبد الله , بن المبارك حين يقول : 


وهل أفسل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 
لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العقل إنتانها 


د قو[ دن بشول: (إن الصلح مع إسرائيل كصامم الحديبية» قول داعر: 
هذه فتوى سوداء ضاعت بها الآمة. إنه ليس أشنع من خميانة 2 

اا ولیس أبشع من تفريط المستحفظ » وليس أخحس من تدليس 

المستشهد. . يخونون ويفرطون ويدلسون ويحرفون الكلم عن مواضعه. 
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و قدسلا 
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وقد فال رسول الله ا : (اغير الدجال أخوف على امتي‎ 57 
' الدجال الآئمة المضلون»‎ 


3 ويرحم لله من قال عند لذ يلو نون الفتاوى حسب أمزجة 
الحكام» ويبيعون آخرتهم بدنيا غيرهم : 
إذا قيل هذا الماء نار رأيته عليها مجوسيًا عريق المذاهب 
وإن قيل هدي النار ماء رأيته يردد للينبوع شوق السباسب 
وإن قيل هذا الفجر قبر رأيته من الشكل يستجدي دموع النواكب 
وإن قيل هذا القبر فجر رأيته أذان مُصَّلّ هر سمع الكواكب 
ا الاستسلام لإسرائيل الذي ر زورا وبهتان وإفكًا مستا الام 
هو د كصلح الجديسية لذي سماه الله فتحا مبيئًا ل ب ت ل تز 000 
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5 الهس إا ا 93 / بذ كديا 
سلام عليكو سقاه | لضباب وركبانه من قديم الأزل 
بأجوائكم بُح صوت الضياء وتابوته في حماكم نزل 
وواحاتكم من قديم الدهور يغرّد فيها انتحار الأمل 
فأي سلام هذا الذي تقرونه سلام! !! 
- من أجل أن تحصل إسرائيل على الشرعية. . وتأمن المستقبل . 
- من أجل أن تندمج إسرائيل في المحيط العربي والإسلامي, 
وبالتالي محقق أهداف وجودها بالنسبة لها وللغرب . 


3 1 مسحييح” | أخر جه ا ا فی ل مسل مأ عن أبى در » و تبححه الألباني في الاصحيح الجامع 


.)١989( و«السلسلة الصحيحة»‎ »)»51١56( 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 





- من أجل فك الطوق من حول إسرائيل» وبالتالي حل مشاكلها 
الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة . 

- من أجل أن تصبح إسرائيل شريكا لنا في ثرواتنا. . ومن أجل أن 
تصبح جسرا يعبر الغرب من فوقه. . وذريعة للتدخل في شؤوننا 

- من أجل أن يجرد العرب من آسلحتهم» وبالتالي تهديد أمنهم. 
والحيلولة دون استقلالهم ووحدتهم. 

- من أجل تأمين المصالح الاستعمارية فى بلادنا. . ومن أجل رهن 
العرب والمسلمين باسم حل قضية فلسطين! ! 

- من أجل تهجير يهود العالم. . وخلق واقع جديد: . وتوليد خطر 
أكيد» ولتطبق سيطرة الصهيونية والصليبية على أمتنا. . وهذا غيض من 

ذا الصلح المزعوم هو عبارة عن هدنة مطلقة غير محددة بمدة 
معلومة» وهذا لا يجوز؛ لأنه تعطيل لشعيرة الجهاد فى سبيل الله بل 
ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا تجوز الهدنة أكثر من عشر سنوات - 
وهي المدة التي صالح عليها الرسول بي قريشًا في الحديبية» وهي 
الحادثة التي يحتج بها الكثير من مؤيدي الصلح . 

وبغض النظر عن هذا القولء فإنه مما لا شك فيه أنه لا يجوز عقد 
هدنة أبدية مع أي طائفة من طوائف الكفارء لا اليهود ولا غيرهمء. قال 
فى «المغنى») :)١65 /١7(‏ «.. لا يجوز المهادنة مطلقًا من غير تقدير 
مدة؛ لأنه يفضي إلى ترك الحهاد بالكلية. ٠.‏ 

إن تاريخ اليهود هو سجل حافل بالغدر والخيانة والتامر» وقد 
خانوا عهدهم مع أفضل الخلق عار یم فكيف يكون مع غيره. 


| قدسسلا افيد 
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يقول أحد زعمائهم «مناحم بيجن») فى كتابه «الثورة: قصة 
الأرجون» كما في كتاب «نظرية الأمن الإسرائيلى) ص(۱۷): «لن يكون 
هناك سلام لشعب إسرائيل» ولا فى أرض إسرائيل» ولن يكون هناك 
سلام للعرب» ولا في أرض العرب» وستستمر الحرب بيننا وبينهم. 
حتى لو وقع العرب معنا معاهدة صلح . . 2١‏ . 

ب قال تعالى: أو كلما عاهدوا عيدا نبذه فريق متهم 4 الآية (البقرة: 
٠٠‏ إنهم يفتعلون أكثر من مفهوم لأي بند كما حصل في اتفاقيات 
«(کامب ديفيد) ثم يحققون ما يريدون على ضوء الفهم الذي فسروا به 
بنود الصلح . 

ل إن وراء جهود المصالحة خطة أبعد لإنهاء حالة العداء بين جميع 
الشعوب والأديان من منطلق «النظام الدولى الجديد» الذي يفترضون فيه 
أن تنتهى الخصومات والحروب بين الشعوب في ظل هيمنة العالم الغربي . 

وسيترتب على ذلك نزع السلاح خاصة من أيدي المسلمين - 
بحجة أنه لا مسوغ له بعد المصالحة. كما سيترتب عليه وهذا هو الأهم - 
جهود ضخمة للتطبيع» وتغيير المناهج الدراسية والسياسات الإعلامية 
وغيرها لحذف كل ما يعتقدون أنه إساءة إلى اليهود» ومنع الحديث عن 
هذه الأمور باعتباره إساءة إلى إحدى الدول المجاورة أو القريبة» ويمكن 
مراجعة الوثائق الخطيرة المنشورة في كتاب «التطوير بين الحقيقة والتضليل» 
وكتاب «التاريخ بين الحقيقة والتضليل» للدكتور جمال عبد الهادي. 
وسيترتب عليه رفع الحظر عن بضائعهم. وتبادل الخبرات والمصالح 
والمعلومات المتنوعة معهم. ولذلك بدأت الصحافة تطالعنا بمقالاات 
ونحقيقات وندوات تؤكد أنه لم يعد هناك أعداء للوسلام ‏ وآننا يجب أن 





نقيم علاقتنا مع الجميع على ضوء المصالح المتبادلة فحسب! 

5ه الحلوس على مائدة المفاوضات مع اليهود» وعقد اتفاقيات 
الصلح الدائم معهم هو اعتراف بدولتهم وحقهم في أرض فلسطين» 
ونزع لملكية الأمة المسلمة لهذه الأرض الباركة بغير حق» وبغير رضا أو 
قبول من أصحاب الحق ‏ وهم المسلمون ‏ وهذا لا يجوز» وهو عقبة في 
وجه الأجيال التى ستعمل على حرير بلاد الإسلام من الغاصبين» فإذا لم 
يتمكن المسلمون الآن من إعلان الجهاد على اليهود. فلا أقل من أن 
يفتحوا الطريق لمن يصنع ذلك» وقد علمنا يقيتا من الحديث المتفق عليه 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن للمسلمين معركة حاسمة مع 
اليهودء يقول فيها الحجر والشجر: «يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي 
فاقتله». وفى حديث نهيك بن صريح: على نهر الأردن! نعم على نهر 
الأردن بالذات! 

5 من هو الذي يملك ‏ شرعا ‏ أن يعقد الصلح مع اليهود؟ إن 
الى يه سين أراد. مضالحة غطفات على ثلث ثمار المدينة اسعشار 
السعدين ‏ وهم أهل الأرض - فهل استشير الصالحون من أهل فلسطين 
في ذلك؟ ومن هو ولي أمرهم المتكلم باسمهم!!! 

ا - هل هناك معركة قائمة الان بيننا زبيتهم؟ أصحيج أن مثل هذ 
الخحسف والهوان الذي يسمى السلام سيضع حدا لمعاناة المسلمين في 
فلسطين؟ أم أنه سيجعل كافة الأطراف ضدهم في أن واحد؟ ومتى حدث 
في حقب التاريخ كلها أن يستولي الكفار على دولة إسلامية ثم يلتقى 
المسلمون على مائدة المفاوضات ليكتبوا لهم وثيقة اعتراف واستسلام» 
ويمنحوهم المزيد من المكاسب المادية والمعنوية؟! 





و قدسلا 


إن النبي ا حين هم بمصالحة غطفان لحماية أرض المسلمين ورد 
العدو حتى يتقوى المسلمون على قتالهم» وحين علم كراهية الأنصار 
لذلك رفضهء فكان ذلك خير عظيما للمسلمين» فى كسر شوكة 
الأحزاب» وردهم بغيظهم لم ينالوا خخيراً . أما الاستسلام المعروض اليوم 
فليس معه جهاد ولا إعداد ولا تقوية للمسلمين في المستقبل» ولم يتم 
ذلك عن مشورة المسلمين ولا عن موافقتهم. 

اذا نشرت مجلة الفتح التي كان يرأس تحريرها محب الدين الخطيب 
- رحمه الله - فى مجلدها الصادر عام 1ه عدد كبير من فتاوى 
العلماء من مختلف بلدان العالم الإسلامى يستنكر الموقعون عليها قيام 
دولة يهودية وأخرى عربية فكيف إذا كانت المسألة مصالحة اليهود الذين 
استولوا على فلسطين كلها ويصرون على عدم قيام دولة فلسطينية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة. 

الا ومنها فتوى هذه نصها: 
د من علماء بجد إلى الملك أبن سعود. 

إلى حضرة إمام المسلمين عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود» 
أيد الله به الدين وحمى به حوزة الإسلام والمسلمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

وفقك اللّهدء فقد بلغنا أنه يراد جعل فلسطين حكومة يهودية 
وحكومة عربية إسلامية» ولا يخفى عليك ‏ سلمك الله - أن جعل ولاية 
لليهود في بلاد الإسلام أمر باطل ومحرم؛ لآنه يعود على الإسلام وأهله 






والحرمين الشريفين والبلاد المقدسة بأكبر الخطر وأعظم الضرر وكل من 
علد م غيرة دينية وهيم» عربية يأنف ذلك ويأناه ويشمئز مله أعظم 
اشمئزازء ويغار لله ولدينه ولحرمته أعظم غيرة. وغير خحاف عليكم أن 
هذه الديار للعرب والمسلمين من قديم الزمان» فيجب على إمام المسلمين 
- أيده اللّه - أن يقوم فى إبطال هذا الفادح العظيم» غيرة لله ولرسوله 
الأمرء وتحمسوا منه أشل الحماسة. وبحن علماء المسلمين د یز 
ذلك ولا نقره ولا نقبله باي طریق» . 


اي 2 27 ج2225 ا 
3 


.م195١1-ه‎ 15 الصادر بتاريخ ۱۲ جمادى الآخرة‎ ٠٦۳ جل الفتح  العدد‎ 01١1 


وا فدسلا 


:د نداء علماء الآزهر سنة ۱۹٤١١‏ إلى أبناء العروبة والإسلام بوجوب 
الحهاد لإنقاذ فلسطين وحماية المسحد الأقصى : 

بعد قرار تقسيم فلسطين الذي وافقت عليه الجمعية العمومية للآمم 
المتحدة في ٩‏ نوفمبر سنة ١9151‏ والذي يقضي بإقامة دولة يهودية. 
وأخرى فلسطينية على أرض فلسطين» قام علماء الأزهر الشريف بتوجيه 
ندائهم إلى أبناء العروبة والإسلام بوجوب الجهاد لإنقاذ فلسطين وحماية 
المسجد 0 وسيل یں انه 

١‏ مشر الا قضي الأمر» وتألبت عوامل البغى والطغيان 
على فلسطين» وفيها المسجد الأقصى. أولى القبلتين وثالث الحرمين 
ومنتهى إسراء خاتم الثبيين صلوات اللّه وسلامه عليه . 

قضي الأمرء وتبين لكم أن الباطل ما زال فى غلوائه» وأن الهوى 
ما فتئْ على العقول مسيطراء وأن اليثاق الذي زعموه سبيلاً للعدل 
'والإنصاف ما هو إلا تنظيم للظلم والإجحاف» ولم يبق بعد اليوم صبر 
على تلكم الهضيمة التي يريدون أن يرهقونا بها في بلادناء وأن يجثموا 
بها على صدورناء وأن يمزقوا بها أوصال شعوب وحد الله بينها في 
الفين واللغة والشعور. 

إن فرار هيئة الأهم المنحدة قرار من هيئة لا تملكه, وهو قرار باطل جائر 
لبس له نصيب من الحق ولا العدالة» ففلسطين ملك العرب والمسلمين بذلا 
فيها النفوس الغالية والدماء الزكية» وستبقى إن شاء الله ملك العرب والمسلمين 





فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


رهم 302 الطلين» وليس لأحد كانتا من كان أن ينازعهم فيها أو يمزقها . 

وإذا كان البغاة العتاة قصدوا بالسوء من قبل هذه الأماكن المقدسة 
فوجدوا من أبناء العروبة والإسلام قساورة ضراغم ذادوا عن الحمى. 
وردوا البغي على أعقابه مقلم الأظافر محطم الأسنةء فإن في السويداء 
ا وفي الشرىٍ أساداء وإن التاريخ لعائد بهم سيرته الأولى 
9( رسيم الذين ظَلَموا أي منقلب يتقلبون 4 . 
دا ای اد اأعروبة والإسللام : 

لقد أعذرتهم من قبل» وناضلتم عن حقكم بالحجة والبرهان ما 
شاء الله أن تناضلوا حتى تبين للناس وجه الحق سافراء ولكن دسائس 
الصهيونية وفتنتها وأموالها قد استطاعت أن تجلب على هذا الحق المقدس 
بخيلها ورجلهاء فعميت عنه العيون» ؤصمت الآذان والتوت الأعناق› 
فإذا بكم تقفون فى هيئة الأمم وحدکم» ومدعو نصرة العدالة يتسللون 
عنكم لواذًا بين مستهين بكم» وممالئ لأعدائكم ومتستر بالصمت متصنع 
للحياد» فإذا كنتم قد استنفذتم بذلك جهاد الحجة والبيان» فإن وراء هذا 
الجهاد الإنقاذ لحقّ وحمايته جهادًا سبيله مشروعة» وكلمته مسموعة. 
تدفعون به عن كيانكم ومستقبل أبنائكم وأحفادكم» فذودوا عن الحمى» 
وادفعوا الذئاب عن العرين» وجاهدوا في الله حق جهاده. 0 

ف قاقات ) في سبيل الله الذين يشر ون الْحياة الدنيا بالآخرة ون خالل 
في سبي لله فر أر ا اعظيما ) السام 


وا فدسللا 


(1 1 pp 
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خذوا حذركم فانفروا ثبانًا أو انفروا جميعاء وإياكم أن يكتب 
التاريخ أن العرب الأباة الأماجد قد خروا أمام الظلم ساجدين» أو قبلوا 
الذل صاغرين . 

إن الخطب جلل. وإن هذا اليوم الفصل وما هو بالهزل» فليبذل 
كل عربي وكل مسلم في أقصى الأرض وأدناها من ذات نفسه وماله ما 
يرد عن الحمى كيد الكائدين وعدوان المعتدين . 

سدوا عليهم السبل» واقعدوا لهم كل مرصدء وقاطعوهم في تجارتهم 
ومعاملاتهم» وأعدوا فيما بينكم كتائب الجهاد» وقوموا بفرض الله عليكم: 
واعلموا أن الجهاد الآن قد أصبح فرض عين على كل قادر بنفسه أو ماله» وأن من 
Na‏ 

إن اله اشترى من اله مدير أنفسهم أموالهم بن لهم الجنة يقاتلون 
في سبيل | الله فقون يقاو ن وعدا عليه حقا ١‏ في التوراة والإبجيل والقرا ان ومن 
ال بعهده من الله فاستبشروا Kal‏ الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم ) * التوبة: .١١١‏ 

فإذا كنتم بإيمانكم قد بعتم الله أنفسكم وأموالكم . فها هو ذا وقت 
البذل والتسليم» وأوفوا بعهد الله يوف بعهدكم» وليشهد العالم غضبتكم 
للكرامة» وذودكم عن الحق ولتكن غضبتكم هذه على أعداء الحق 
وأعدائكم لا على المحتمين بكم تمن لهم حق المواطن عليكم وحق 





الاحتماء بكمء فاحذروا أن تعتدوا على أحد منهم إن الله لا يحب 
المعتدين ولتتجاوب الأصداء في كل مشرق ومغرب بالكلمة المحببة إلى 
المؤّ منين : 

الجهاد. الجهادء الجهاد. واللّهِ معكم. 


بد وقد دقع على الفتوى كل من فضيلة : 

الشيخ محمد مأمون الشناوي شيخ الجامع الآزهرء الشيخ محمد 
حسنين مخلوف مفتى الديار المصرية» الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل 
شيخ الأزهرء الشيخ عبد المجيد سليم مفتى الديار المصرية السابقء 
الشيخ محمد عبد اللطيف دراز مدير الجامع الأزهر والمعاهد الدينية» 
الشيخ محمود أبو العيون السكرتير العام للجامع الأزهر والمعاهد الدينية 
الشيخ عبد الجليل عيسى شيخ كلية اللغة العربية بالجامع الأزهرء الشيخ 
الحسينى سلطان شيخ كلية أصول الدين» الشيخ عيسى منون شيخ كلية 
الشريعة» الشيخ محمد الجهنى شيخ معهد القاهرة» الشيخ عبد الرحمن 
تاج شيخ القسم العام» الشيخ محمد الغمراوي المفتش بالأزهرء الشيخ 
إبراهيم حمروش» الشيخ محمود شلتوت» الشيخ إبراهيم الجبالي» 
الشيخ محمد الشربيني» الشيخ محمد العتريس» الشيخ محمد عرابة» 
الشيخ حامد محیسن › الشيخ تخب الفتاح العنانى , الشيخ محمد عرفةء 
الشيخ فرغلى الريدي» الشيخ أحمد حميدة» الشيخ محمد أبو شوشة» 
الشيخ على المعداوي» الشيخ عبد الرحمن عليش» أعضاء جماعة كبار 
العلماء وكثير غير هؤوّلاء من العلماء والمدرسين فى الكليات والمعاهد 
الأزهرية فى القاهرة والأقاليم المصرية. 


وا فل سار 
٭ ثانيا : فتوى من دة الفتوى بالأزهر الشريف بتحريم الصلح مع 
الكيان الإسرائيلى ووجوب الجهاد : 

اجتمعت لحنة الفتوى بالجامع الأزهر فى يوم الأحد ٠۸‏ جمادي 
الأولى سنة ٠۳۷١‏ الموافق (أول يناير سنة ١١۱۹٠م)‏ برئاسة صاحب 
الفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف عضو جماعة كبار العلماء 
ومفتی الديار المصرية سابقًا وعضوية السادة أصحاب الفضيلة الشيخ 
عيسى منون عضو جماعة كبار العلماء وشيخ كلية الشريعة سابقا 
(الشافعى المذهب)» والشيخ محمد شلتوت عضو جماعة كبار العلماء 
(الحنفى المذهب) والشيخ محمد الطنيخى عضو جماعة كبار العلماء 
ومدير الوعظ والإرشاد (المالكي المذهب) والشيخ محمد عبد اللطيف 
السبكي عضو جماعة كبار العلماء ومدير التفتيش بالأزهر (الحنبلي 
المذهب) وبحضور الشيخ زكريا البري أمين الفتوى . 

ونظرت في الاستفتاء التي وأصدرت فتواها التالية : 

رارغ رای 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرشلين: سيدنا 
محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 

أما بعد» فقد اطلعت نة الفتوى بالأزهر الشريف على الاستفتاء 
المقدم إليها عن حكم الشريعة الإسلامية في إبرام الصلح مع إسرائيل التي 
اغتصبت فلسطين من أهلهاء وأخرجتهم من ديارهم وشردتهم نساء 
وأطفالاً وشيب وشبانا في آفاق الأرض واستلبت أموالهم واقترفت أفظع 
الآثام : فى أماكن العبادة والآثار والمشاهد الإسلامية المقدسة» وعن حكم 


5 فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


التواد والتعاون مع دول الاستعمار التي ناصرتها وتناصرها في هذا 
العدوان الأثيم وأمدتها بالعون السياسي والمادي لإقامتها دولة يهودية فى 
هذا القطر الإسلامى بين دول الإسلام» وعن حكم الأحلاف التى تدعو 
إليها دول الاستعمار والتى في مراميها تمكين إسرائيل ومن ورائها الدول 
الاستعمارية أن توسع بها رقعتها وتستجلب بها المهاجرين إليهاء وفي 
ذلك تركيز لكيانها وتقوية لسلطانها ما يضيق الخناق على جيرانها ويزيد 
فى تهديدها لهم ويهيئ للقضاء عليهم . 

وتفيد اللجنة أن الصلح مع إسرائيل ‏ كما يريده الدعوان إليه ‏ لا 
يجوز شرعا لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه. 
والاعتراف بحقية يده على ما اغتصبه» وتمكين المعتدي من البقاء على 
عدوانه. وقد أجمعت الشرائع السماوية والوضعية على حرمة الخصب 
ووجوب رد المغصوب إلى أهله وحثت صاحب الحق على الدفاع والمطالبة 
بحقه. ففي الحديث الشريف: «من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون 
عرضه فهو شهيد) وفى حديث آخر: «على اليد ما أخذت حتى ترد». فلا 
يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين 
واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم على أي وجه يمكن اليهود من 
البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الإسلامية المقدسة» بل يجب عليهم أن 
يتعاونوا جميعًا على اختللاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هده البلاد 
إلى أهلهاء وصيانة المسجد الأقصى مهبط الوحي ومصلى الأنبياء الذي 
بازك. الله حولهة وصياتة الآثار والمشاعد. الانبلامية من ايديس هوك 
الغاصبين وأن يعينوا المجاهدين بالسلاح وسائر القوى على الجهاد فى هذا 








وا قلس سا 
السبيل وأن يبذلوا فيه فيه كل ما يستطيعون حتى تطهر البلاه من آثار هؤلاء 
الطغاة اين قال تعالى : # واعدوا | ليسي ما استطعتم من قوة ومن رياط 
ل ترهبون به عدو ET‏ دونهم ل لا تعلموتهم الله 
کا 06 ومن قصر فى ذلك أو فرط فيه أو خذل المسلمين 
عنه أو دعا إلى ما من شأنه تفريق الكلمة» وتشتيت الشمل والتمكين 
لدول الاستعمار والصهيوئية من تنفيذ حططهم ضد العرب والإسلامء 
وضد هذا القطر العربي الإسلامي فهو في حكم الإسلام - مفارق 
جماعة المسلمين» ومقترف أعظم الآثام. كيف ويعلم الناس .جميعًا أن 
اليهود يكيدون للإسلام وأهله ودياره أشد الكيد منذ عهد الرسالة إلى 
الآنء وأنهم يعتزمون أن لا يقفوا عند حد الاعتداء على فلسطين 
والمسجد الأقصىء» وإنما تمت خططهم المدبرة إلى امتلاك البلاد الإسلامية 
الواقعة بين نهر النيل والفرات. وإذا كان المسلمون جميعا - في الوضع 
الإسلامى ‏ وحدة لا تتجزأ بالنسبة إلى الدفاع عن بيضة بين فإن 
الواجس شرعا أن مجتمع كلمتهم لدرء هذا الخطر ات عن ١‏ 
بإستفاقفا عن أيدئ. الغاصبين... قال تعالى : أ واعتصموا بحبل الله جميعا 
وأ اف توا وقال تعالى: ا إن الله اشد : مر ن المؤمين أنفسهم وأمواتهع 
بان لهم الجن يقانلوت في ا الله فيقتلوت : بغتنوت وعدا عليه حقا في التورا 
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وأما التعاون مع الدول التى تشد أزر هذه الفئة الباغية وتمدها بالمال 
والعتاد» وتمكن لها من البقاء في هذه الديار فهو غير جائز شرعاء لما فيه 

من الإعانة لها على هذا البغي والمناصرة لها في موقفها العدائي ضد 
الإسلام وديارهء قال تعالى : # إنما ينهاكم لله عن الُذين اتلوكم في الدين 
رأخر جو م من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن توأوهم ومن يتَولهِم 
اولك هم الظالمون 4 . وقال تعالى: 8 لا تجد قوما يؤمنون باللّه راليوم 
الآخر بوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباعهم ‏ أو أبناءهم أو إخواتهم أو 
عشیرتهم أولتك كتب في ثلوبهم الإيمات وأيدهم بروح منه م مته ويدخلهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار. خالدين فيها رضي اله عنم ورضوا عنه وليك حزب 
الله أله ! ا حر ب الله هم المفلحون 4 . 

وقد جمع الله - سبحانه - في آية واحدة جميع ما تخيله الإنسان 
من دوافع الحرص على قراباته وصلاته» وعلى تجارته التي يخشى 
كسادها بمقاطعة الأعداء وحذر المؤمنين من التاثر بشي من ذلك واتخاذه 
سيا لموالاتهم فقال تعالى : # قل إن کان آباؤ وأبناؤكم وإخوانكم 
وأزواجت. | وعشيرتكم واه موال اقتر قدموها وتجارة تخشون كسادها ومُساكن 
ر ضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتی يأتي الله 
بأمره ‏ اله لا يهدي القوم الفاسقين 4 (التوبة: 114 . 

ولا ريب أن مظاهرة الأعداء وموادتهم يستوي فيها إمدادهم با 
يقوي جانبهم ويثبت أقدامهم بالرأى والفكرة وبالسلاح والقوة - سر 
وعلانية - مباشرة وغير مباشرة. وكل ذلك ما يحرم على المسلم مهما 
تخيل من أعذار ومبررات. ومن ذلك يعلم أن هذه الأحلاف التى تدعو 


و قل سال 





إليها الدول الاستعمارية وتعمل جاهدة لعقدها بين الدول الإسلامية ابتغاء 
الفتنة وتفريق الكلمة والتمكين لها في البلاد الإسلامية والمضي في تنفيذ 
سياستها حيال شعوبها لا يجوز لأي دولة إسلامية أن تستجيب لها 
وتشترك فيها لما فى ذلك من الخطر العظيم على البلاد الإسلامية وبخاصة 
فلسطين الشهيدة التى سلمتها هذه الدول الاستعمارية إلى الصهيونية 
الباغية نكاية فى الإسلام وأهله وسعيًا لإيجاد دولة لها وسط البلا 
الإسلامية لتكون تكأة لها فى تنفيذ ماربها الاستعمارية الضارة بالمسلمين 
في أنفسهم وأموالهم وديارهم. وهي في الوقت نفسه من أقوى مظاهر 
لوالا النهي عنها شرعاء والتي قال الله تعالى فيها : ل ومن يتولّهم منكم 
فاه منهم ' #» وقد أشار القرآن الكريم إلى أن موالاة الأعداء إنما تنشأ عن 
مرض في القلوب يدفع أصحابها إلى هذه الذله التي تظهر و الأعداء 
فقال تعالى : لإ فترى الّذين ذ في قلوبهم مر ض يسارعون فيهم يقولون نخشئ 
أن تصينا دائرةٌ فى الله أن يأتي بقح أو | أمر من ) عنده فيصبحوا على ما 
أسروا في أنفسهم نادمين 4 
ونحن الموقعين على هذه الوثيقة نعلن للمسلمين في هذه الظروف 
الصعبة أن اليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنواء اس ا فلسطينء 
واعتدوا على حرمات السلمين فيها وشردوا آهلهاء ودنسوا مقدساتهاء 
ولن يقر لهم قرار حتى يقضوا على دين المسلمين» وينهوا وجودهم 
ويتسلطوا عليهم فى كل مكان. 
ذا ونحن نعلن با أخذ الله علينا من عهد وميثاق فى بيان الحق أن 
الجهاد هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين». وأنه لا يجوز بحال من 


77 ظ فتاوى العلماء فى حككم الصلح مع اليهود 


الأحوال الاعتراف لليهود بشبر من أرض فلسطين» وليس لشخص أو 
جهة أن تقر اليهود على أرض فلسطين أو تتنازل لهم عن أي جزء منها أو 
تعترف لهم بأي حق فيها. 

إن هذا الاعتراف عياتة لله ورس له وا التي وکل الى المسلسين 
المحافظة عليهاء ا يقول . ويا أنه انين أمدر ا ل تحر نوا | الله و الو سول 
و1 العثية ۹ 1 اماناتتهم ا و اندم ا ن > وأي خيانة أكبر من بيع مقدسات 
المسلمين» والتنارل عن بلاد. المسلمين إلى أغداء الله ورسوله والمومتين. 

إننا نوقن بأن فلسطين أرض إسلامية وستبقى إسلامية وسيحررها 
أبطال الإسلام من دنس اليهود كما خررها ادم صلاح الذلين عن دنس 
الصليبيين» ولتعلمن نبأه بعد حين» وصلى لله على _عيذه ورسولة محمد 


وقد وقع على الفتوى > انا من ثمانى عشرة دولة" 
فلتو ی كذ ه فلسطان 


3 السؤال: ما الحكم الشرعى فى مؤتمر (مدريد) والصلح مع 
إسرائيل؟ ظ 

١‏ الجواب: يحرم شرعا المشاركة في مؤتمر مدريد؛ لأن من أهدافه 
التوصل إلى صلح مع إسرائيل. وبالتالي إسباغ الشرعية على وجودها 
فى أرض فلسطين المباركة . . وإقرارها على عدوانها واغتصابها لأرض 
المسلمين وديارهم ومقدساتهم وأموالهم. . ومن ثم مساعدتها على تحقيق 
أهدافها العدوانية . 
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وأ قدسلا 
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ن وال أدلة ا اشر : اماد على هذه التو : اير 0 اي حير متها ما بلي : 
أولا: قال الله تال فى كتابه العزير: # لقد أرسلنا رسلا بالبينات 


ہر عر لخر لر 


أن نا معيو الكتاب و : والميز إن ليقوه اتام بالقسط #والصاح مع إسرائيل 
ا قال تعالى في فی كتابه العزيز : 1 1 اک الله عن الذين اتل 5 


ا سے ف 3-2 1 8 2 ل 
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الغاصب هو عنس الثم والعدوان. 
سادسا: أجمع العلماء على أن کل مسدم يحمل المسلمين على 
الهوان أو إقرار العدوان واستلاب الحقوق فهو حرام. وأدلة المجمعين لا 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 





سابعا: من أسباب تشريع الجهادء دفع الظلم والبغي.. وعقد 
الصلح فيه قطع لاستمرار فريضة الجهاد وقد قام سببه. ويجب أن يستمر 
اهاد حت يستنفد أغراضه. .. وتؤول أسسابه. . والرسول بكم يقول: 
«... والجهاد ماضص..) آي إلى يوم القيامة . 

امنًا: أجمع العلماء على وجوب الجهاد.. وجوبًا عينيّاء حال 

استيلاء العدو على جزء من أرض المسلمين» وإخراج أهلها الشرعيين . 

3-000 تاسمّا: قال العلماء: «إذا اقتضت ظروف المسلمين إيقاف القتال. . 
جاز ذلك مهادنة . .. لا سلما ولا صلحاة. 

نعم فالهدنة المؤقتة جائزة شرعاً. . إذا رأى خليفة المسلمين في ذلك 
مصلحة للمسلمين. أما الصلح الدائم فلم يقل أحد بجوازه. خحصوصً 
عندما يكون فيه تفريط بديار المسلمين ومصالحهم. أما ما يحتح به 
البعض.. من أن صلاح الدين الأيوبي قد عقد صلح الرملة مع 
الصليبيين» فإن ذلك لم يكن في حقيقته صلحاء بل كان هدنة» بدليل 
أنه كان موقا بقلاث. سئين وثلائة أشهر. 

عاشرا: الحاكم المسلم . . الذي تختاره الأمة» هو المخول بعقد الهدنة 
لصلحة الأمة» وهو غير مخول بعقد الصلح الدائم. وأي عقد يحل 
حرامًا. . فهو باطل حتى لو عقده الخليفة» فكيف بنا اليوم» وولاء 
الحكام لغير آمتهم» واعتزازهم بغير حضارتهاء وهمهم نهب ثرواتها 
وتعويق مسيرتهاء والمساومة على حقوقها؟! 


و ت 02 2 )6 
وبعد يحرم شرعا المشاركة فى مؤتمر مدريد؛ لأن من أهدافه 





وأ قدسلا ْ 


التوصل إلى صلح مع إسرائيل. وبالتالي إسباغ الشرعية على عدوانها 
واغتصابها لأرض المسلمين وديارهم ومقدساتهم وآموالهم» ومن ثم 
مساعدتها على تحقيق أهدافها العدوانية» ويعتبر هذا الصلح كبيرة من 
الكبائر» وخيانة لله ورسوله وللمؤمنين» وهذا ما أجمع عليه العلماء. 

كاوعليه: فعقد الصلح باطل شرعًا. . ثم أخلاقاء ثم عرقًا دولياء 
والأمة غير ملزمة به» ولا تتحمل مسئولياته» ولها الحق فى التعامل معه 
بالوجه الذي تراه مناسبا» حاضرا ومستقبلاً. ۰ 

ألا هل بلغنا . . . اللهم فاشهد 
الجمعة 4 ربيع الثاني ۲ه 
الموافق 9/١‏ م. 
مؤتمر علماء فلسطين 
المسجد الأقصى المبارك 
بيت المقدس 
الشيخ عبد العزيز بن باز وألقضية الفلسطيدية 

الشيخ ابن باز رحمه الله - هو سيد الفقهاء فى عصرنا ومجدد 
زماننا وإن رغمت أنوف.. وموقفه من القضية الفلسطينية موقف إماء 
رباني يقظ عالم يواقع الأمة لاا يعيش في كهف من كهوف الزمن. . نور 
مشي على الأرض» وتأتي هذه الفتوى التي نسوقها لتخرس كل الألسنة 
التي لا تنطق بالحق وتأكل لحوم العلماء وهي مسمومة فإلى فتوى الشيخ 
فهى شافية كافية. . 

انا سكل الشيخ: كيف السبيل وما هو المصير فى القضية الفلسطينية 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 





78 كز داد مع الأيام تعقيدا وضراوة؟ 

: فأجاب: إن المسلم ليأمل كثيراً. وياسف: جا من تدهور القضية 
الفلسطينية من وضع سيء إلى وضع أسوأ منهء وتزداد تعقيدا مع الأيام 
حتى وصلت إلى ما وصلت إليه فى الآونة الأخيرة» بسبب اختلاف 
الدول المجاورة. وعدم صمودها فا وا ضد عدوهاء وعدم التزامها 
بحكم الإسلام الذي علق الله عليه النصر ووعد أهله بالاستخلاف 
والتمكين فى الأرض» وذلك ينذر بالخطر العظيم» والعاقبة الوخيمة» إذا 
لم تسارع الدول المجاورة إلى توحيد صفوفها من جديد» والتزام حكم 
الإسلام تجاه هذه القضية» التي تهمهم وتهم العالم الإسلامي كلهء وتم 
تدر الإشارة إلبه فى هذا الصده أن القضية الفلسطشة قضية إسلامية 
ار راغي .ولكن اسا الإاسلام يذلوا جهو بان لإعادها عن اا 
الإسلامي» وإفهام المسلمين من غير العرب» أنها قضية عربية» لا شأن 
لغير العرب بهاء ويبدو أنهم نجحوا إلى حد ما في ذلك» ولذا فإنني أرى 
آنه لا كن الوصول إلى سل تلك القضية» إلا تاعتبان القضية إسلامية: 
وبالتكاتف بين المسلمين لإنقاذهاء وجهاد اليهود جهادًا إسلاميًا حتى 
تعود الأرض إلى أهلهاء وحتى يعود شذاذ اليهود إلى بلادهم الت جاءوا 
منهاء ويبقى البهود الأضليوة فى بلاجعي تحت حكم الإسلام» لا نكم 
الشيوعية ولا العلمانية» وبذلك ينتصر الحق» ويخذل الباطل» ويعود 
أهل الأرض إلى أرضهم على حكم الإسلام» لا على حكم غيره والله 
الموفق . ٠١.‏ 


و نود ٠‏ و وسو باع وس سوس وسو ع رجا کے د 1 تھ سم راد و سر ب إن سر قا 


(ا) «مجموعة فتاوى ومقالات متبوعة عة للشيخ عبد العزيز بن باز» ‏ الجزء الأول ص(۲۱۸). 


و قدساةا - 


العمليات الانتحارية أو الاستشهادية 


ما الحكم الشرعي فيها؛ 


الإفتاء توقيع عن رب العالمين. . ويا له من موقف ترتعد منه أفئدة 
كبار العلماء الربانيين وجلاً وخشية لله رب العالمين . 

وقد قال .7 : «من أفني بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه؛ ٠٠:‏ 

۾ وقال رسول الله اس : امن أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاى 
ومن آشار على أخيه بأمر يعلم آن الرشد في غيره فقد خانه» ‏ . 

افليس الأمر حماسة ولا عاطفة وإنما هو علم وأدلة ولا مجال للطعن 
5 الثقات. أو أن نضيق واسعا طالما روعيت الضوابط الشرعية والمصالح 
العامة . 

والأمر يحتاج إلى دراسة مستفيضة من علماء ربانيين من أهل 
الاجتهاد: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم) . 
وهذه العمليات كثر حولها القيل والقال بين موافق ومعارض من العلماء : 

فمن ذهب إلى عدم جوازها الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله 
والشيخ الألبانى حرمها الآن» وجوزها بإذن الخليفة أو القائد المولى من 


1 “انق ل سم سس سس سيج لمعيه ياه يود سراي صانم قا چ و 1 وھک رأ أو هام کے تھے‎ E لسعب يي ماك‎ |r أ‎ î r 





ااصحيح الجامع) رقم .)0۹4٤0(‏ 
7 00 روأه أبو داود » والحاكم فى (المستدرك) عن أبى هريرة ) و سه الألبانى 8 
ااصحيح الجامع ) رقم (64:52)غ واتخريح المشكأة) رقم (E‏ 


فتاوی العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 





الا وذهب إلى جوازها الشيخ القرضاوي» والدكتور نصر فريد 
واصل مفتى مصرء والشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين› 
وجبهة علماء الأزهر وغيرهم. 
- 1 قال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية: 
«إن هذه الطريقة لا أعلم لها وجهًا شرعياء وأخشى أن تكون من قتل 
النفس» . 


فول الشيخ الألبانى فى العمليات الانتحارية 


لا يجيزها إلا ياذن من الخليفة أو قائد الجيش المولى من قبله: 

ال قال الشيخ الألبانى - رحمه الله : 

«هذه عرفناها من اليابانيين وأمثالهم. . . 

نحن نقول :. العمليات الانتحارية كلها غير مشروعة وكلها محرمة» 
وقد تكون من النوع الذي يخلد صاحبه في النار» وقد تكون من النوع 
الذي لا يخلد صاحبه . 

أما أن تكون عملية الانتحار قربة يتقرب بها إلى الله إنسان يقاتل 
فى سبيل أرضه» فى سبيل وطنهء هذه العمليات ليست إسلامية إطلاقاء 
بل أنا أقول اليوم ما يتل الحقيقة الإسلامية» وليس الحقيقة التي يريدها 
بعض المسلمين المتحمسين . 

أقول: اليوم لا جهاد في الأرض الإسلامية إطلاقًا. هناك قتال في 
كثير من البلادء أما جهاد يقوم نحت راية إسلامية» ويقوم على أساس 
أحكام إسلامية» ومن هذه الأحكام أن الجندي لا يتصرف باجتهاد من 


وا قدسلا 





عنده إنما هو يأتمر بأمر قائده. 

وهذا القائد ليس هو الذى نصب نفسه قائداء وإنما هو الذي نصبه 
خليقة السلمين» قاين خخليقة المسلمين اليوم؟ آين الل بل الماك 
الذي رفع راية الإسلام ودعا المسلمون أن يلتفوا حوله» وأن يجاهدوا في 
سيل الله عر وجلة هذا لا وجود له. 

فالجهاد الإسلامى يشترط أن يكون تحت راية إسلامية» هذه الراية 
الإسلامية لا وجود لها.. فإذن جهاد إسلامي لا وجود له إذن انتحار 
إسلامي ل وجود له. 

أنا أعني انتحار قد كان معروفًا من قبل في عهد القتال بالحراب 
وبالسيوف وبالسهام . 

نوع من هذا القتال كان يشبه الانتحار. 

ا مثالا: 

حينما يهجم فرد من أفراد الجيش بسيفه على كردوس على جماعة 
من الكفار المشركين فيعمل فيهم ضربا يمينًا ويسار فهذا فى النادر قل ما 
يسلمء فهل يجوز له أن يفعل ذلك؟ 

[انقول: يجوز ولا يجوز. 

إذا كان قائد الجيش ‏ هو في زمن الرسول بم هو الرسول 
اسم أذن له جاز له ذلك» أما أن يتصرف في نفسه فلا يجوز له؛ لأنها 
مخاطرة ومغامرة إن لم نقل مقا : تكون النتيجة خاسرة. . لا يجوز إلا 
بإذن الحاكم المسلم أو الخليفة المسلم لم؟ 


لآن المفروض فى هذا الخليفة المسلم أن يقدر الأمور حق قدرهاء 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح اليهود 





وهو يعرف متى ينبغي أن يهجم مئة من المسلمين على آلف أو أقل أو 
اكثر فيامرهم بالهجوم وهو بعلم أنه قد يقتل منهم عشرات لکن يعرف 
أن العاقبة للمسلمين . 

فإذا قائد الجيش المسلم اموَلَى لهذه القيادة من الخليفة المسلم أمر 
جنديًا بطريقة من طرق الانتحار العصرية يكون هذا نوعًا من الجهاد فى 
سبيل الله عز وجلء أما انتحار باجتهاد الشباب المتحمّس كما نسمع 
اليوم عن أفراد يتسلقون احبال» ويذهبون إلى جيش من اليهود ويقتلوا 
منهم عدداء ثم يقتلون مأ الفائدة من هذه الأمور؟ 

هذه تصرفات شخصية لا عاقبة لها لصالح الدعوة الإسلامية 
إطلاقًا؛ لذلك نحن نقول للشباب المسلم: حافظوا على حياتكم)ا. ه 
0 وثفة مع كلام سبد نأ الشيخ الإلبانى ‏ رحمه الله : 

للشيخ الألباني في القلوب مكانة سامية» وهو في شغاف القلب 
نتقرب إلى الله بحبه ولي مع كلامه ‏ وأناا الحقير وهو الجليل القدير - 
وقمة ووقفات . ) 


ل - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول | الله 


الساعة)'' . 


أليس «لن يبرح» ولا تزال» أفعال تفيد الاستمرار؟ أي استمرار 
القتال على الدين ورسول الله ام قد أشار إلى أنه سيأتي على 


و قلساء 





المسلمين زمان لا يكون لهم فيه إمام» ومع ذلك فقد نص عام 
استمرار القتال. ووجود الطائفة المجاهدة القائمة بأمر الله وهى باقية إلى 
نزول عيسى عليه السلام. قال مركم : ١لا‏ تزال طائفة من أمتي بأمر الله لا 
يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس» ‏ 
# هل يشترط وجود خليفة للمسلمين للقيام بالفرض الكفائي للجهاد؟ 

إوالجواب أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة لم تشر إلى مثل 
هذا الشرط . ۰ 

لايقول صاحب «الروضة الندية» فى حكم الجهاد : 

«هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله تعالى على عباده 
المسلمين من غير تقييد بزمن» أو مکان» أو شخص› أو عدل» أو 
جور e‏ 1 

3 وفي ذلك يقول الشيخ تقي الدين النبهاني أيض : 

«الجهاد فرض مطلق. ليس مقيدا بشىء »2 ولا مشروطًا بشى بشي 
فالآية مطلقة ل كنب عليكم الفتال 4 فوجوذ اکان لا مسن د فى ری 
الجهاد. بل الجهاد فرضا وام كان هناك خليفة للمسلمين» آم لم يكن 
إلا أنه حين يكون للمسلمين خليفة قد انعقدت خلافته شرعاء ولم 
يخرج عنها بأي سبب من أسباب الخروج ‏ فإن أمر الجهاد موكول إلى 
الخليفة واجتهاده ما دام خليفة حتى ولو كان فاجرا : ويلزم الرعية طاعته 


ج ن هل 


(1) متفق عليه. 


۳ «الروضة الندية» لصديق حسن خان (۲/ .)٤۸٠‏ 


فتاوى الععلماء فى حكم الصلح مع اليهود 





فيما يرى من ذلك» ولو أمر أي واحد منهم أن يغزو مع فاجرء الما روى 
أبو داود بإسناده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «الجهاد 
واجبٌ عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرً» . . فإذا عدم الخليفة لم يؤخر 
الجهاد ولا بوجه من الوجوه؛ لأن مصلحته تفوت بتأخيره) . 

أقول: وهذا الحكم هو الذي جاء فى كتب الفقه الإسلامى. . يقول 
ابن قدامة في «المُغني» : (وأمر الجهاد ل إلى الإمام واجتهاده» ويلزم 
الرعية طاعته فيما يراه من ذلك.. - ثم يقول -: ويغزو كل قوم من 
يليهم إلا أن يكون في بعض الجهات من لا يفي به من ي يليه فينقل 
يعنيى: الإمام أ إليهم قومًا من آخرين» ويتقدم إلى من يؤمّره أن لا 
يحمل المسلمين على مهلكة.. فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد؛ لأن 
مصلحته تفوت بتأخیره»“ ‏ . ۰ 


د هل وجود خليفة للمسلمين شرط للقيام باجهاد الذي هو فرض 
عين؟ 

أوالجواب أن وجود الخليفة ليس شرطا في القيام بالجهاد الذي هو 
فرض كفاية» فمن باب أولى» إذن» أن لا يكون شرطًا في القيام بالجهاد 
الذي هو فرض عين. 

وأما كيف يتأدى القيام بهذا الجهاد فإن الأمر فيه راجع إلى أمر 
القتال اين من قبل السلطة العلياء أو المتفق عليه من قبل المقاتلين في 


e r er ama Û a‏ ل اللي لي ا سا ا س سسب 2252211033331 م 


0010 «المغني) لابن قدامة (۱۰/ ۳۷۳ - .)۳۷٤‏ 
(0 «الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية» للدكتور محمد خير هيكل »۸۷١۱/۲(‏ ۸۷۲) - دار 
البيارق . 


وا فرسام 
حالة غياب الأمير المعين - قإذا تعذر هذا وذاك» وفجاً العدو أو تعن 
القتال وجب دفع العدو كيفما أمكن . 

جاء ذ في «المغني» : (إذا جاء العدو صار الجهاد فرض عين فوجب 
على الجميع ‏ فلم يجز لأحد التخلف عنه» فإذا ثبت هذاء فإنهم لا 
يخرجون إلا بإذن الأمير؛ لأن أمر الحرب موكول إليه. وهو أعلم بكثرة 
العدو وقلتهم. ومكامن العدو وكيدهم . فينبغى أن يرجع إلى رأيه؟ لآنه 
أحوط للمسلمين إلا أن يتعذر استغذانه ما جأً: عدوهم لهم فلا يجب 
استئذانه؛ لآن المصلحة تتعين فى قتالهم والخروج إليهم لتعيين الفساد في 
تركهم» ولذلك لا أغار الكفار على لقاح النبي ايشم فصادفهم سلمة 
ابن الأكوع خارجا من المديئة - تبعهم ء فقاتلهم › من غير إذث . فمدحه 
النبي ايم . وقال : «خير رجالتنا سلمة بن الأكو ع 1" 

لا فليس وجود الإمام شرطا للقيام بفرض القتال للأعداء» وذلك أن 
آیات القرآن في شأن القتال ج حير ميد بال هد ابرط جما 
فى قوله تعالى : كتب علیکم اقتال 4 |البقرة: »45١7‏ وقوله : # وقاتلوا في 
سبيل الله الذين يقاتلونكم 4 . ثم قد ورد فى السيرة النبوية أن أبا بصير 
قتل العامري. وأخذ السلب» وقد كان أبو بصير في حالته تلك لا إمام 
عليه» إذ لم يكن تحت حكم الرسول ايم بعد أن سلّمه عليه الصلاة 
والسلام لبعوثي قريش؛ لآنه كما قال الإمام ابن القيم: كان قد «فصل 
عن يد الإمام وحكمه)ا” 


() «المغني» لابن قدامة ( 050 )2 وااصحيح مسلم) (۱۸۰۷). 
(؟9) (الجهاد والقتال فی ااب الشرعية) (۲/ (AA?‏ . 
21 «زاد المعاد» لابن القيم )۰4/7( 






فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


قال ابن قدامة في «المغني» /٠١(‏ 076) معلقًا على قصة أبي بصير 
ما نصه: «فيجوز حينئذ لمن أسلم من الكفار أن يتحيزوا ناحية» ويقتلون 
من قدروا عليه من الكفارء ويأخذون أموالهم. ولا يدخلون فى الصلح› 
وإن ضمّهم الإمام إليه بإذن من الكفار دخلوا في الصلح» وحرم عليهم 
قتل الكفار وأموالهم»). 

قا ويستدل ايشا بفعل الصحابة - رضواك الله عليهم ‏ فى غزوة 
مؤتة بعد مقتل الأمراء الثلاثة الذين أمرهم النبي سم ٠‏ فاتفقوا على 
تأمير خالد بن الوليد» وقد رضى النبي يم صتيعهم هذا. 

© روى البخاري نسنده عن أنس - رضى الله عد _ قال: علب 
رسول لله ع فقال: «أخذ الراية زيد فآصيب, ثم أخذها جعفر فأصيب. 
ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب» ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة 
نفتح الله عليه. وما يسرهم أنهم عندنا»» قال أنس - رضي الله عنه -: «وإن 
عينيه لتذرفان» حديث 57 .7), وفي رواية أخرى للبخاري عن أنس - 
رضي الله عنه -: «حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم) 
جدذیت ۹7 ۳):. 

لا قال ابن حجر: - ا کل ابن رواحة ب لالم اح الراية ابت ين 
أقرم الأنصاري» فقال: اصالحوا على رجل» فقالوا: أنت لهاء قال: لا 
فاصالحوا على خالد بن الوليد» وروى الطبرانى من حديث أبي اليسر 
الأنصاري قال : آنا دقعت الراية إلى ابت بن أقرم 1ا اصيب: عبد الله ابن 
رواحة» فدفعها إلى خالد بن الوليدء وقال له: أت أعلم بالقتال منى» . 


«فتح البارى» (0/ »)01١7‏ وقال ابن حجر أيضا : وفيه جواز التأمر فى 





الحرب بغير تأمير - أي بغير نص من الإمام -» قال الطحاوي: «هذا 
أصل يؤخذ منه على المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه 
إلى أن يحضر». «فتح الباري» (01/1). وقال ابن حجر كذلك: قال 
ابن المنير: «يؤخذ من حديث الباب أن من تعين لولاية وتعذرت مراجعة 
الإمام أو الولاية تثبت لذلك المعين شرعا وتجب طاعته حكما»» كذا 
قال» ولا يخفى أن مثله معناه ما إذا اتفق الحاضرون عليه. «فتح الباري» 
.)18٠١ /5(‏ 


لا وقال ابن قدامة الحنبلي: «فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد؛ لآن 
مصلحته تفوت بتآخيره» وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب 
الشرع» قال القاضي : ويؤخر قسمة الإماء حتى يظهر إمام احتياطا 
للفروجء فإن بعث الإمام جي اروام عله أميرأ فقتل أو مات» فللجيش 
أن يؤمروا ام كما فعل أصحاب النبى عب ا في جيش مؤتة لما قتل 
أمراؤهم ا أمرهم النبي 0 > أمروا عليهم خالد | بن الوليد - رضي 
الله عنه _. فبلغ النبي 4 فرضي أمرهم وصوب رأيهم» وسمى 
خالدا «سيف اللّه) . «المغنى والشرح الكبير) /١١(‏ 07175 . 

وهذا قول البخاري «كتاب الجهاد ‏ باب من تأمر فى الحرب بغير 
إمرة (5/ »))۱۸٠١‏ وقول ابن حجر والطحاوى وابن المنير وابن قدامة 
وشيخ الإسلام . 

وهناك دليل آخرء وهو حديث عبادة بن الصامت - رضى الله 
عنه : «دعانا النبى 0 فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على 
السمع والطاعة فى مد منشطنا منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا 





ننازع الأمر أهلهء قال: «إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم من الله فيه برهان) 
متفق عليه» وهذا لفظ مسلم. فها هو الخليفة أو الإمام قد كر وسقطت 
ولايته. ويجب الخروج عليه وقتاله وعزله ونصب إمام عادل» وهذا 
واجب بإجماع الفقهاء كما نقل ذلك النووي وابن حجر «صحيح مسلم 
بشرح النووي» (۲۲۹/۱۲) و«فتح الباري» (۷/۱۳» 248 ۱۲۳). فهل 
نقول لا نخرج على الحاكم الكافر إذ لا إمام» ومن أين لنا الإمام وقد 
كفْر ووجب الخروج عليه» آم تقظر إمامًا سيا وتثرك. اللسلمين لفئتة 
الكفر والفساد؟ أيقول بهذا مسلم؟ إن الحديث السابق فيه تصريح من 
النبى ايم بمقاتلة الإمام والخروج عليه إذا كفر. فنحن نسأل أصحاب 
هذه الشبهة كيف يقاتل المسلمون فى هذه الحالة حيث لا إمام؟ والرد 
الشرعي : أن ياوا كسا قعل السساية الى وا فيؤمروا أحدهم . 

«واستمرار القتال فى حالة عدم وجود المسلمين نحت سلطة إمام 
شري فيد اذ يكوث الال هجرميا أو دفاعبا؛ وذلك لآ0 قال آبى بضير 
العامري» وقتله. كان دفاعيًا لكى يتخلص من قبضة عدوه. وقتاله مع 
رفاقه. لأصحاب عير قريش» واغتنامهم لتلك العير كان هجومياء وفي 
كل ذلك لم يكونوا تحت سلطة إمام» فقد كان أبو بصير بادئ الأمر أمير 
نفسهء ثم صار أمير تلك العصبة القليلة المجاهدة التي أقضت مضاجع 
قريش)” . 


کس ا د 


() «الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية» .)۲٠١١ _ ۲٠۰ /١(‏ 


و | قدسلا 
ا ر 


اتاقال القرطبي ما نصه: # فقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا تفسك 4 
ولهذا ينبغي لكل مؤمن آن يجاهد ولو وحده. ومن ذلك قول النبى 
م : «واللّه لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي) ''» وقول أبي بكر رضى لله 
- وقت الردة: ولو خالفتني يمينى لجحاهدتها بشمالي» ‏ . 
اتاوعلى هذا سار المسلمون» فلم يرد أنهم كانوا يوقفون القتال فى 
الفترة التي كان يموت فيها الإمام إلى أن يتولى إمام غيره. وقد بقى 
المسلمون بعد مصرع آخر خليفة عباسى في بغداد على يد التتار» مدة 
طويلة ولا إمام عليهم» إثما بقى أمراء على الأقاليم» وظل القتال مع 
العدو ماضيًا لم يتوقف . ظ 
قال الزيني دحلان: «انقرضت الخلافة من بغداد بقتل المستعصم› 
وبقيت الدنيا بلا خليفة ثلاث سنن ونصف سنة. . وكان دخول التتر 
بغداد وقتلهم الخليفة المستعصم فى العشرين من المحرم سنة 505ه)"'" . 
ا وقال أيضا : «في شهر رجب من هذه السنة أعنى سنة تسع 
وخمسين وستمائة قدم شخص إلى مصر من بني العباس . . فبايعه الملك 
السلطان بيبرس والعلماء والناس بالخلافة» . 


ورعم انعدام الإمام 8 هذه المترة فل حاض المسلمون معر كه هى 
i. LN‏ العنق . والعتق دالرقية كناية عن الذات» لعي : e‏ انفردت فى 
(؟) «تفسير القرطبى) e‏ 
3 (الفتوحات الإسلامية) لصيل بن زبئي دحلان (۲/ 7" ). 
5( المصدر السابق (۲/ .)۷٠١‏ وانظر: «البداية والنهاية» (۱۳/١۲۳)ء‏ 509هء وفيها بويع 
أول خليقة عباسي صر . 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 





من مفاخر المسلمين إلى اليوم وهي معركة عين جالوت ضد التتار في عام 
1ه )2 حلث هذا مع توافر اکایر الغلماء عر الدين بن عبد السلام 
وغيره - ولم يقل أحد كيف نجاهد وليس لنا خليفة؟ بل إن قائد المسلمين 
فى هذه المعركة «سيف الدين قطز» كان قد تصب نفسه بنفسه سلطاتًا 
على عضر يعد أن عزل أبن استاذه من السلطتة لكوت صييا غير 
ورضى بذلك القضاة والعلماء وبايعوا قطرًا سلطانّاء وعد ابن كثير فعل 
قطز هذا تعمة هع الله على المسلمين. إذ. ‏ مه . كسر الله شبوكة التتار 
«البداية. والنياية» 25١5/1١79‏ كما عد ابد ثيمية هذه الطوائف» التي 
قاتلت التتار فى تلك الأزمنة من الطائفة المنصورةء فقال: أما الطائفة 
بالشام ومصر ودجوهمء هم في هذأ الوقت المقاتلون عن دين الإسلام 
(OFA)‏ 

وهذه القصة» من سيرة السلف الصالح» فيها رد على شبهة «لا 
جهاد بلا إمام» بالإضافة إلى الأدلة النصية» وهى حديث غزوة مؤتة 
وحديث عبادة بن الصامت فيما إذا كفر الإمام. 
بد تنبيه هام : الأصل فى حالة وجود الإمام» أن يكون هو المرجع فى 
تذبير أمور القتال . جاء 5 «المغنى) لا قدامة مأ نصه : «فصل : وأمر 
الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده» ويلزم الرعية طاعته؟ . 

5 وحاء فى اتفسير القرظى »2 قال سهل ين عيذ الله التيهرئ : 





ا 


(1) «المخنى» لابن قدامة .)۳۷۳/١٠١(‏ 





أطيعوا السلطان فى سبعة: في ضرب الدراهم والدنانير» والمكاييل 
والموازين» والأحكام. والحج. والحمعة» والعيدين» والجهاد)'' . 

فهذا هو الأصل في قتال الأعداء أين يكون ا فيه ا حال 
وجوده وتجب فيه طاعته عملا بقوله تعالى : يا أيها الّذين ] منوا أطيعو | 


سيره اي 


الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منم النساء: .)٥۹‏ 


» أما فى وجو د الإمام : وليس هذا فى عصرنا هذا ولا في أيامنا هذه. 

فاختلف العلماء فى القتال بدون إذن الإمام: 

ك الرآي الأول ال حرأم: 

جاء في «المغنى) لابن قدامة: «لا يخرجون إلا بإذن الأمير إلا أن 
يتعذر استعذانه لمفاجأة عدوهم فلا يجب استئذانه. . . لتعين الفساد في 
تركهم)”” /! 

وجاء في موضع آخر: «إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير 
إذن الإمام فغنمواء فعن أحمد فيه ثلاث روايات: (إحداهن): أن 
غنيمتهم كغنيمة غيرهم يخمّسه الإمام.. و(الثانية) هو لهم من غير أن 
يخمس . . (والثالثة) أنه لا حق لهم فيه.. لأنهم عصاة بفعلهم ما لم 
يكن لهم فيه حق» والأولى وی0۲ . 


E ° “a "|‏ + > فا عم سج داف جع نوس عو وآ ند ات ووج :و 1 بو بن سكب صم اک يمر ات س د بوم 


a. ) اتفسير القرطبي‎ 1 ١ 
؛«المغنى) (. اا‎ 510 
إلاه).‎ _ ٥۳۰ /۱۰( «المغنى»‎ ): 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 





ك الرأي الثاني: القتال بدون إذن الإمام مكروه وليس بحرام. 

جاء في «المهذب»: «فصل : وبکر الغزو من غير إِذْنٌ الإمام. 
والأمير من قبله ؛ لأن الغزو غلى حسب الحاجةء والأمير أعرف بذلك» 
ولا يحرم؛ لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس» والتغرير بالنفس. 
يجوز فى الجهاد» . 

وجاء فى «مختصر المزنى“' : «وإن غزت طائفة بغير إذن الإمام 
كرهته لما في إذن الإمام من معرفته بغزوهم ومعرفتهم» ويأتيه الخبر 
عنهم» فيعينهم» حيث يخاف هلاكهم فيقتلون ضيعة. قال الشافعي: 
ولا أعلم ذلك يحرم عليهم) ا|.ه. 


بي التفصيل : 
يمكن تقسيم هذه العمليات من حيث الأسباب» والُلابسات التى 
تحيط بمصرع أو باستشهاد القائمين بها إلى أربعة أنواع» على النحو 
التالى : 
- النوع الأول: ما لا إشكال فيه أنه من قبيل الاستشهاد 00 
1 ائ الثاني : ما فيه تنفصيل في الحكم. ؛ بحسب ال حال التي تقع 
العمليات» من توفر الضرورة للقيام بهاء أو عدم توفر الضرورة لذلك. 
۳-النوع الثالث: ما هو من قبيل الاتتحار اللحظور. 
- النوع الرابع: ما تتعدد فيه وجهات النظر. 


.)۲۲۹ /۲( «المهذب» لأبى إسحاق الشيرازي‎ )١( 
.)777 /۸( «مختصر المزنى: الآم»‎ )۲( 


وا فدسلا ظ E ١‏ 
١‏ - النوع الأول: ما لا إشكال فيه أنه من قبيل الاستشهاد البرور. 
يتمثّل هذا النوع من العمليات الاستشهادية في | العمليات التي يعزم 

القائمون بها على الشهادة» من غير أي تفكير» أو تَدبير للخروج منها 

على قيد الحياة. . وذلك عن طريق الاشتباك مع العدو في قتالء بقصد 

الحاق الضرر به. إِما بإيقاع الإصابات في صفوفه من قتلء وجراح. . 

يك الرعي: والقلق فى نفوس مقاتليه» ورعاياه وجرئة المسلمين عليه . 

مهما بلغت وة هذا العدو. ولو قدرت في ميزان لقو بعشرات أمثال 

القوة الإسلامية التي تتصدى لهء بل حتى لو جابه فيها المسلم الواحد ألم 

من الكفار . . ! 
وهذا النوع من العمليات هو من القتال البرور. والمقتول فيه شهيد 

فى الدنيا والآخرة. 
وفى هذا القتال» جاء في «تفسير القرطبى»: «وقال محمد بن 

الحسن : لو حمل رجل واحد على آلف مر من الشركين . وهو وحلهء لم 

يكن بذلك ا إذا كان يطمع في بات أ و نكاية في العدو)”' ٠‏ ثم 

يقول القرطبى في هذا النوع من آي : في مَعَابَلة الواحد للألف». 

و شابه ذلك: «وإذا كان فيه تفع للمسلمين فتلفت نفسه لوعزاز 6 

اللّهء وتوهين الكفر - فهو امقام الشريف الذي مَدَح الله به المؤمنين في 

قوله: إن الله اشترئ من | المؤمدين أنفسهم ١‏ وأموالهم بأن لهم الجنة 4 | |التوية : 

١‏ الآية» إلى غيرها من آيات المدح التي مح الله بها من بذل نفسه». 


س ج تسد ڪت 


١77 /١( وانظر: «السير الكبير»‎ .)۳٠٤ /۲( «تفسير القرطبى»: «الجامع لأحكام القرآن»‎ (Yj 
(E 


0 تفسير القرطبی» (۲/ .)۳١٤‏ 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 





1 وفى هذا النوع من القغال: أيضناة ما جاء في ااصحيح مسلم) : 
عن انس سن مالك ب ری الله عه أن رسول الله ا أفرد يوم 
(أحد) في سبعة م الاتصارء و جا عن ي فلها رغه > قال" 
امن بردهم عن ول ال أو هو رفيقي في الجنة؟. تفلم رجل سس الأنصار 
فقاتل حتى قتل. ثم رهقوه أقا ۽ فقال : امن يردهم عن وله الجئة؛ أو هو 
ارتي لي أب" ام رجل من الإأتعمار ل حی ل 1 4 
آصحا ا |«( 


والذي يلاحظ على هذا النوع من القتال ‏ أن مصرع من يقتل فيه 
من المسلمين إننا يكوت على بد الكقارغ وبسلاحهم. . ومن غننا کان لا 
إشكال فى العمليات القتالية تی من عا النوع آنها من قبيل العمليات 
الاستشهادية الرووة . 

۲ - النوع الثاني: من العمليات - ما فيه تفصيل في الحكم» بحسب 
الحالة التي تقع فيها تلك العمليات ‏ هل هي حالةٌ ضرورة لا غتى عن 


)١(‏ أى: الأعداء المشركون. ومعنى (رهقوه): (اغشوه» زوا منه» الشرح مسلم» للنووي 
ET. ¥)‏ 

46 ا ی وی ا ا بل رجت الألصار 
واحدا بعد شْ ذكر القاضي وغيره: أن بعضهم دوا (ما اتصفنا) بفتح الفاء. والمراد 
على هذا: 2" ل من القتال. فإنهم لم ينصفوا لفرارهم . شرح مسلم» للنووي 
EFY ¥: N)‏ 

(*؟) (صحيح مسلم) رقم (۱۷۸۹) (۳/ .)١515‏ وانظر : افتح الباري») (۳۱۹/۱۲) حيث 
نقل عن المهلّب قوله: «وقد أجمعوا على جواز تَقّحم امهالك في الجهاد» . 





وا فدساة 


القيام يها.. أم البست كذلك؟ 

بتمثّل هذا النوع من العمليات بتحو أن يضع المقاتل في سيارته 
بعض القنابل أو المواد المتشجرة» او سا جسمه بحزام منها. ثم يقتحم 
على الأعداء مقرهم» أو يظهر الاستسلام لهم.. ثم يقوم بتفجير تلك 
المواد أو القتابل, بقصذ القضاء على العدو الذي آمامهء ولو عن طريق 

هذاء والذي يُلاحظ في مثل هذه العمليات أن مصرع المقاتل هنا 
اسا كان بفعل يديه. وبسلاحه هو وع طريق القصد لا عن طريق 
الخطا . ۔ رات کات اليف الأصلي من هذه العمليات هو القضاء على 
العدو. أو إلحاق الأذى به 


والذي يبدو أنه نطبق على مثل هذه العمليات ما يطبق على قال 
العدو إذا ترس بالمسلعين إلا أن الترس فى هذه العمليات التى نحن 
بصددها هو المقاتل نفسه. | كما أنه في حالة تترس العدو بالمسلمين - 
يكون العدو هو الذي عرض هذا الدرع البشری للخطر . بینما فى حالتنا 
هنا: أي: إحاطة المقاتل نفسه بالحزام المتفجرء وما شابه ذلك - يكون 
المقاتل المسلم هو الذي عرض نفسه للخطر. إلا أن الشىء الهام فى كلت 
الحالتين هو أن التوصل إلى قتل العدو إغا يكون عن طريق قتل الترس 
من السلمين» على أيدي اللسلمين من امقائليئ: ووسللاحهم عم كما اي 
الحالة الأولى . . وعن طريق قتل المْقَاتل المسلم نفسه بيده. وبسلاحه هو 
كما في الحالة الثانية. . أي: حالة إحاطة المقاتل جسمه بالحزام المتفجرء 
وما إلى ذلك . 





هذاء وما دامت الحالة الثانية تأخذ حكم الحالة الأولى فإن خلاصة 
هذا الحكم هو على النحو التالى : 
أ - إذا كانت هناك الت أل العدر حك ع لمق بالمنلمين 


تلحقهم من بدء القتال» أو ا فيه ففى هذه الحال: ع 
بالمسلمين ارس بهم من أجل التوصل إلى العدو» وقتاله. وقتله. . 


د حالة الضرورة : 

جرى التعبير في المراجع الفقهية عن حالة الضرورة هذه بعدة صور 
منها: أن يهجم العدو على المسلمين”' » وأن يكون المسلمون في حالة 
التحام مع العدو فى القتال'" . وأن يترتب على عدم القتال ما يخشى 
منه على المسلمين من الإحاطة بهم» أو استئصالهم» أو هزيمة تصيبهم أو 
كثرة في قتلاهم» أو أي ضرر يلحق بهو" 

انا حكم قتال العدو في حالة الضرورة إذا تترس بدرع بشري من 
المسلمين أو غير المسلمين : 

قال جمهور الفقهاء بوجوب قتال العدو إذا دعت الضرورة إلى 


)1( «أحكام القرآن» للجصاص (5/ 1175). 

() «المهذب» للشيرازي .)۲۳٤/۲(‏ 

0 «فتح القدير» (55/8/0)» «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (1/8/5ا١).‏ المغني) 
لابن قدامة .)٠٠٠/٠١(‏ «الأحكام السلطانية للفراء» ص(1؟)2 «الآحكام السلطانية» 
للماوردي ص(57). «سبل السلام) (59/5): «فتاوى ابن تيمية» (5/ .)٠٠٤‏ «السيل 
الجرار» للشوكاني (5/ 2077 . 





ذلك. ولو أدى هذا القتال إلى هلاك الدرع الذي يحتمى به العدو" » 
ولكن المسلمين المقاتلين في هذه الحالة يجب عليهم أمران: 

أولً: أن يتحاشوا ضرب الدرع ما أمكنهمء إلا إذا حدث هذا 
الضرب بحكم الخطاء أو بحكم الاضطرار" . 

ثانيًا: عدم وجود القصد القلبي إلى ضرب أفراد هذا الدرع» وإن 
وجد القصد الحسي اضطرارا. بمعنى أن يكون الباعث القلبي على 
الضرب هو إرادة القضاء على العدوء لا إرادة القضاء على الدرع نفسه» 
وإن وجدت هناك حالة اضطرار ألجأت المسلمين إلى قصد الدرع الترس! 
بالضرب» أي: من حيث التوجه المحسوس إليه» لا من حيث التوجه 
القلبي» على اعتبار أن ذلك القصد الحسى ضرورة لا بد منها للتوصل 
إلى العدو والقضاء عليه بينما القصد القلبي في ضرب الدرع. لا 


ضرورة تدعوا إليه» فيبقى فى دائرة المحرمات”” . 


بد شال القرطبى : 

«قد يجوز قتل الترسء ولا يكون فيه اختلاف إن شاء اللَّهِ. وذلك 
إذا كانت المصلحة ضرورية كلية. 

فمعنى كونها ضرورية: أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل 


(1) «فتح القدير» (2)551//0 و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (۱۷۸/۲). وامغنى 
المحتاج» (5/ 0555 , و«المغنى) لابن قدامة .)١۰٥0/٠٠١(‏ 

(۲) «المهذب» للشيرازي (تكملة المجموع: :4)597/١9‏ و«مغنى المحتاج» /٤(‏ 0575 . 

00 (فتح القدير» )٤٤۸/١(‏ - وكلمة القصد تعنى عند الأحناف: الميل القلبي» وعند 
المالكية: التوجه الفعلي المحسوس لضرب الدرع . 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 





ومعنى أنها قطعية كلية: أنها قاطعة (عامة) لكل الأمة» حتى 
يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين. . 

3ا ومعنى كونها قطعية: أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس 

قال علماؤنا: وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في 
اعتبارها. . ثم قال: ولا يتأتّى لعاقل أن يقول: لا يقتل الترس في هذه 
الصورة بوجه؛ لأنه يلزم مته ذهاب الترس» والإسلام» والمسلمين» لكن 
لا كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة نفرت منها نفس من لم 
يمعن النظر فيها! فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما يحصل منها عدم أو 
كالعدم . واللّه أعلم»“ . 

ا وكذلك يقال فى مسالتنا هناء فإذا كانت هناك ضرورة لقتال 
العدو وقتله. على الحو الذى باب ولا كن الرصول إلبه إلا خخ طريق 
العمليات الاستشهادية التى نحن بصددها فإنه يقام بهذه العمليات» 
ويُضحَّى بالمسلمين القائمين بها من أجل التوصل إلى العدو وقتله» لدفع 
الود الأكبر الذي يلحق بالمسلمين فيما لو لم ينتدب المسلمون لمواجهة 
العدو بأمثال تلك العمليات. 

ب - وأما حين لا تكون هناك ضرورة لقتال العدو ‏ ففي حالة 
التترس .ينبي أن لا يضرب الترس من المسلمين. وهذا يعني ؛ أن يتوقف 


رج ويس موسي ممع سي و اوم يو كبك ا i‏ كك نيص ا و جر به د gai‏ كسام 





اسم الي سيد هما ی ا س 


7 «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /۱٩۹(‏ ۲۸۷ - ۲۸۸). 


وا فدسلا 
عن القتال» حفاظًا على دماء المسلمين الرس بهم من إهدارها بلا 
شرورة؛ أو .متصليحة مشروعة» تسو ها سيق تفضيله فى بحت (التترض؟ , 

وكذلك يقال في حالتنا هنا: حين لا تكون هناك فسرورة اق 
الوصول إلى العدو وقتلهء أو إلحاق الضرر به - ينبغي التوقف عن القيام 
بالعمليات الاستشهادية حفاظً "۴ حياة المقاتلين من أن يتلفوها 
بأيديهم ‏ بلا ضرورة. أو مصلحة شرعية . 

هذه خلاصة ما يقال فى حكم العمليات الاستشهادية بالقياس على 
مسألة الرس . . وما قيل فى تسويغ إقدام المسلمين على قتل إخوانهم 
من المسلمين المتَرس بهم هناك في حالة الضرورة يقال هناء في تسويغ 
قتل القائمين بالعمليات الاستشهادية لأنفسهم في حالة الضرورة أيضا . 
والقصد الحقيقى من القتلء في الحالتين هو العدو الكافرٌ» وليس المسلم 
بطسعة الحال. 


:د تنبيه هام جدا : 

معلوم أن قتل المسلم لغيره من المسلمين أعظم جرما من قتل المسلم 
لنفسه؛ فقد قال الحافظ فى «الفتح» (۳/ ۲۲۷) - حيث ذكر أن البخاري 
بإيراده للأحاديث قتل المسلم لتقف فى «(باب : فيما جاء في قتل النفس : 
لأراد أن يلحق يقاتل تقسه قائل خيرة عن باب الأولى 4 لاله إذا كان قات 
نفسه الذي لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد الشديد. فأولى من ظلَمِ 
غيره بإفاتة نفسه)ء فإذا كان ما هو أعظم جرمًا لا حرج في الإقداء 
عليه . لا بحكم استباحة قتل المسلم لغيره من المسلمين» وإنما بحكم 


Bi‏ فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


ررر اي 7 بد نتها اي س ا انا لهو الد ا ایا 
لا لا بسک استباحة لاسا أو قتل الد لنفسه. وإنما بحكم الضرورة 
لتى لا بد منها في حالة الحرب - تفاديًا لضرر أشد. 
وبهذا ننتهى من النوع الثانى من أنواع العملبات الاستشهادية» 
۳ -النوع الثالث: من العمليات ‏ ما هو من قبيل الانتحار المحظور . 
يتمثل هذا النوع في نحو إقدام المقاتلين على الانتحار حتى لا يقعوا 
المتوقع . . أو من أجل أن يستريحوا عا هم فيه .من الام الجراح . 
إلى ذلك . 
وحكم الانتحار فى مثل هذه الظروف والابسات هو التحريم؛ لأنه 
تنطبق عليه الأحاديث الكثيرة الواردة فى الوعيد على قتل النفس . 
ومنها ما جاء فى «صحيح البخاري»» و«مسلم» عن جندپ - رضي الله 
عله عن الشبى م : «کان برجل جراح” فقتل نفسه. فقال الله: بكر 
عبدى بنفسه. حرمت عليه الجنة)) 7 , 
٠ - 5‏ 3 3 ا عي 2 ¥ 5 
وفى رواية عند البخاري : كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح» فجزع. 
فأخذ سكيئاه فحرٌ بها يده. فما رقأ(" الدم» حتى مات. قال الله تعالى: (بادرني 


)١(‏ ااصحيح البخاري» واللفظ له رقم .4)١755(‏ «فتح الباري» (۳/ ۲۳۷)» واصحيح مسلم) 
رقم )١15(‏ (۲۰۷/۱): 


(۲) ما انقطع . 





ت 
عبدی بتقسة 2 حر ست عليه اة 00 , 


جاء فى «فتح الباري)» تعليقًا على هذا الحديث ما نصه: «وفي 
ادت ري قتل النفس.. وفيه: التحديث عن الأمم الماضية » 
وفتميلة الصبر على البلاءء ورك التضجر من الآلام» لئاه يفُضى آل 
آشد منهاء وفيه: محریم تعاطى الأسباب المفضية ا قتل التفسر 1801 . 


٤‏ النوع الرابع : ها تخاب فيه وجهات النظر من الأعمال الأتسسار ا 
أو الاستشهادية . مثل الفقهاء لهذا النوع بالسفينة التى بجر قا العلدوة 
وفيها المسلمون الذين يضطرون إلى أحد خيارين: إما الموت حر قا في 
النار. وإما الإلقاء بأنفسهم من السفينة ليموتوا غرقًا في الماء. 

جاء في «الُدونة» للإمام مالك: «قلت: (والقائل هو سحئون يسأل 
شيخه ابن القاسم» تلميذ الإمام مالك) ‏ أرأيت السفينة إذا أحرقها العدو 
وفيها أهل الإسلام. أكان «مالك» یکره لهم أن يطرحوا بأنفسهم؟ وهل 
يراهم قد أعانوا على أنفسهم؟ قال: بلغنى أن (مالکا) سكل عنه» فقال : 


(1) ايا .عن اتال الموت المذكور. وقد استشكل. . لا يوهمه سياق الحديث من أنه لو 

لم يقتل نفسه ‏ كان قد أ عن ذلك الوقتةة وعائن» الكنه بادر» فتقدم . . والحخواتب: 
. أن المبادرة: من حيث التسبب فى ذلك والقصد لهء والاختيار. وأطلق عليه المبادرة 
ان ا افتح الباري» (5/ 5٠٠‏ 

)۲( في الجواب على ما استشكل من تحريم ا اق خي اجار جا في 
اأشرح النووي لصحيح سا ما نصه : ایل أنه كان متلا أو يمحر مها حين 
يدخلها السابقون والاأبرارء آي يطل سابد أو يحبس فى الأعراف.. ويحتمل أن شرع 
آهل ذلك العصر تكفير أصحاب الکبائر» (۱/ .)٤۹۱‏ 

(۳) (صحیح البخاري» رقم )۳٤۹۳(‏ «فتح الباري» (5917/57). 

4 فتح الباري» (5/ ٠‏ 





لا أرى به بأسًا. إنما و من الموت إلى الموت! قال ابن وهب: قال 
دما : أيما رجل يفر من النار إلى أمر يعرف أن فيه قتله ب ا پک نة 
ذا کان إثما يفرٌ من موت إلى موت أيسر منهء فقد جاء ما لا يحل له. 
وإن كان إغا تحامل فى ذلك رجاء النجاة. . فكل مُتحامل لأمر برجو 
النجاة فيه فلا جناح عليه» وإن عطب فيه. 


اللّه. .»27 . 


الاإوجاء فى قوانين الأحكام الفقهية» فى التعبير عن هذه المسألة ما 


ضاع 


وقد ااعتلف فی المركب يلقى, عله الثار. ۔ عل يلقى الرجل اسه 
ليغرق أم لا؟ وأما إن فقوتل فلا يغرق نفسه» بل يقف للققال: ست 
الموت 1 

ادا وفي «الشرح الكبير ) للدردوير بعص التفصيل في قلغ المسالةع 
قال: «وجازّ انتقال من سبب موت لآخر كحرقهم سفينةً - إن استمر فيها 
حياةء او طولهاء .ولو حصل له معها ما هو أشد من الموت! لآن حفط 
النفوس TT‏ أمكن ! 26 , 


(1)«المُدونة» للإمام مالك (۲/ .)٠١‏ 

(؟)«قوانين الأحكام الشرعية» ص(55١).‏ 

77)غمارة: م منح الحليل» هنا : «كطرح نفسه في بحر مع عدم معرفة عوم Oe‏ 
(4)«الشرح الك الكبير» للدرديرء وحاشية الدسوقى عليه (؟/ 187 - 185). 





وغل الدسوقى على ما سبق فقال: افر شن المسألة استواء الأغوية 
أي: يعلم أنه إن مكث - (أي: في السفينة المحترقة) مات حالاً. وإن 
رمى نفسه في البحر مات حالاً. وأما إن علم أنه إن نزل البحر مكث 
حيّاء ولو درجة» أو ظن ذلك» أو شك فيه! وإن مكث (أي: في 
السفينة المحترقة) مات حال - جب عليه ازول في الببحر! :88 . 


إن وجاء فى «المغنى) لای قدامة» في هذه المسأالة ها ا 

«وإذا ألقى الكفار نار فى السفينة فيها مسلمون» فاشتعلت فيها - 
فما غلب على ظنهم السلامة فيه من بقائهم في مركبهم. او إلقاء 
نفوسهم فى الماءء فالآولى لهم فعله. ون استوى عندهم الأمران ‏ فقال 
أحمد: كيف شاء يصنع . قال الأوزاعي: هما موان فاع ا ها 
وقال أبو الخطاب: فيه ار أنهم يلزمهم المقام ؛ لآأنهم اذا وهوا 
نفوسهم في الماء كان موتهم بفعلهم . وإن أقَاموا فموتهم بفعل غيرهم»” . 

ت أقول : باحق ما تقدم من أقوال الفقهاء أن فكرة إقدام المقاتل 
على الانتحار بقتل نفسه بسلاحه هربا من النار المشتعلة فيه» وفيما حوله 
- هی أمر غير واردء حتى وإن كان من شأن ما هو فيه أن تطول معه 
آلامه» وعذابه إلى أن يموت ومن جهة أخرى» يبدو من القول بجواز 
الانتقال من حالة موت فرضها الأعداء على المسلم إلى حالة موت لخر 
يكتارها هو لنفسهء اذ ڪن من ذلك» عند تساوي الحالتين - يبدو من 


١ er 3‏ اسه لاسي ين a‏ ا e‏ نسي رع شيو ت قيب أو ہک س ع لدع فم ١‏ سح سمه ا يد لهسي سین وسور لود ذل یو ويه 


«-حاشية الدسوقي على اا الكبير (70/ {TAÊ‏ 


2 (المغنى) لابن قدامة (١١٠/65ه‏ - .)٠٥١‏ وانظر: «الشرح الكبيرا للمقدسي 
1-9 





هذا لرل أن الارتماء فى الماء إِنّما هو إقدام على الانتحار بالغرق في 
حالة عدم معرفة بالسباحة» وفن العوم.. ومن هنا قال صاحب كتانب 
«الجهاد والفدائية في الإسلام) باحتمال جواز أن بقدم المقاتل الواقع نحت 
تلوب عن اسار مارد کل کے کا 2 عو و إذ لا فرق 
في الظاهر بين اس بالغرق. وقد أجازه بعض الفقهاء» وبين انتحار 
بالسّلاح لہ يتعرص الفقهاء لذكره فى هذا الصَّدَّد "©. 

لأقول: هذا ما يبدو من حيث الظاهر . 

ولكننى أرى أن الفقهاء القائلين بجواز الارتماء في الماء» في الحالة 
المشار إليها ‏ لم يكن في ذهنهم فكرةٌ جواز الانتحارء لا بالماء» ولا بغير 
الماء. . وإنما الذي كان فى ذهنهم هو فكرة الفرار من الحالة المؤدية إلى 
موت محقق فرضها العدو على المسلمين ‏ فهذا الفرار جائزء عندهم. 

بغض النظر عن أن ما فروا إليه تكون فيه التّجادٌء أو يكون فيه الهلاك . 
فالفعل الذي كان مدار بحثهم هو الفرارٌ من الحالة التي فرضها العدو 
على المسلمين» بدليل أنهم بحثوا هذه المسألة في موضوع الفرار من 
القتال أمام العدو - متى جردا ومتى لا يجوز؟ 

وعلى هذاء فمن اشتعلت النار فى سفينته» وأيَر بالهلاك يجوز له 
الفرارٌ من النّار - عند هؤلاء الفقهاء ‏ وإن كان لا مجال أمامه للهرب إلا 
الماء مما يترتب على هذا الهرب موت محقق . 

هذاء وليس من باب الفرار من التار مطلقّاء أن يقدم هذا الذي 


07 «الجهاد والفدائية فى الإسلام» لحسن أيوب ص(717١).‏ 


وا فدسلا }° 
تشتعل النارٌ فيه أو فيما حوله على قتل نفسه بالسلاح» أو بالشنق» أو 
بقطع الشرايين» وما شابه ذلك» فهذا ليسء في الواقع» فرار من الحالة 
التي هو فيها حتى يعطى حكم الفرارء وإنما هو إقدام متعمد على 
الانتحار» وهو منكر في الإسلام أشد الإنكار. 

وعليه» فمن لاحظ من الفقهاء جانب الفرار» في المسألة التي نحن 
بصددها ‏ قال بجواز الانتقال من النار إلى الماء بقصد الفرار من النار . 

ومن لاحظ منهم جانب ما يقدم عليه المقاتل من إلقاء نفسه بيده 
وفعله في الهلاك ‏ قال بتحريم الانتقال من النار إلى الماء . 

ا أقول: والذي آراه هناء أن المقاتل» إذا كان ات من ر في 
مثل الحالة التي نتحدث عنهاء إنه يقر +1 خو فيه من ها - فصر فه ل 
غبار عليه» وإن كان لا يرجو النجاة في الحالة التي فر إليها. 

وأما إذا كان قصده من تصرفه هو الانتحار» واستعجال الموت» فهو 
من قبيل الانتحار. والْماتل فى مثل هذه الحالات هو فقيه نفسه و«إنما 
الأعمال بالنيّات وإنما لكل امرئ ما نوى“ وحسابه في ذلك على اللَّه. 
وأما بحسب الظاهر فلا يُعتبر أصحابً مثل هذه اترات _ هم مود 
المنتتحرين ما دام الظاهر فيها آنها من قبيل الفرار من الهلاك» |.ه" . 





295 رواه البخاري رقم (۱)» ومسلم رفم (/1.-4١)ي‏ واللفظ للبخاري . 
(؟) «الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية») ص(799١‏ - .)١5١94‏ 





5 
# تنبيهات: هل يجوز إذا أشرفت سفينة على الغرق أن تجرى 
فرعة لإلقاء بعض من فيها من الناس؟ ظ 

ت قال القرطبي في قوله تعالى: # فساهم فكان من المدحضين 4 
الصافات: ٠٤١١‏ «السابعة: الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز. 
وإنما كان ذلك في يونس وزمانه مقدمة لتحقيق برهانه» وزيادة في إيمانه ؛ 
فإنه لا يجوز لمن كان عاصيا أن يقتل ولا يرمى به في النار أو البحرء 
وإنما تجرى عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته. وقد ظن بعض 
الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن 
القرعة تضرب عليهم» فيطرح بعضهم تخفيفًا؛ وهذا فاسد؛ فإنها لا 
تخف برمي بعض الرجال وإنما ذلك في الأموال» ولكنهم يصبرون على 
قضاء الله عز وجل). 
بو واه اللأمام الغراني : 


جوز الإمام الغزالى الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر من أجل 
الآخرين» فإذا تطوع آدمي وألقى بنفسه في الماء لإنجاء الآخريد بدلا من القرعة 
ا الغزالي . وقاس عليها بعض أهل العلم العمليات الاستشهادية 
٠‏ رأي فيل إليه : 


اسن الرفاقة فى أجوية سؤالات السواقة”» . 
م 0 TT a‏ اس : 


وهو لأبي محمد القدسي. وهو قول الدكتور محمد خير هيكل في 


: | ا لابی محمد القدسى. 
http://www. ١ com/maqdese‏ 
وإنا إذ نعرض هذا الرأي والاجتهاد نعرضه على كبار أهل العلم» وة الإفتاء بالمملكة = 





رسالته للدكتوراه «(الجحهاد والقتال فى السياسة الشرعية) . 


ال قال أبو محمد المقدسي : 

المسألة السابعة: حول العمليات التي تسمى بالانتحارية ويسميها 
البعض بالاستشهادية) : 

فبالنسبة للانتحار فلا يخفى على أحد حكمه في الشريعة. . وأنه 
من الكبائر التي توعد الله عز وجل عليها وعيدا شديدا. 

© فروى البخاري ومسلم وغيرهما عن آي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال رسول الله ميم : امن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم 
يتردى فيها خالدًا مخلدا فيها ابد ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه فى يده 
يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدأ». 

©» وأتخرج جماعة عن ثابت بن الضحاك ‏ رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله يسم : «من قتل نفسه بشيء عدب به يوم القيامة». 

60 وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي اللّه عنه - أن 
رفول الله يكم التق هو والشركون فافتلرا .فلما ماك رسول الله 
ا إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفى أصحاب رسول الله 
ا رجل لا يدع لھم شاذة وفاذة إلا أتبعها يضربها بسيفهء فقال: ما 
أجزء منا اليوم أحد كما أجزء فلانء فقال الرسول عاسم : «أما إنه من 
أهل النار» . فقال رجل من القوم: آنا صاحبه قال: فخرج معه كلما وقف 
وقف معه وإذا أسرع أسرع معهء قال: فجرح جرحا شديدا فاستعجل 


العربية السعودية وغيرهم فهذه مسألة تعم بها البلوى . 





اموت فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثديبه» ثم تحامل على سيفه فقتل 
نفسه.. وفيه أن الرسول عي لما أتاه خبره قال: «إن الرجل ليعمل عمل 
أهل الحنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل الثار 
فيما يبدو للناس وهو من آهل الحنة». 


© وفي «الصحيحين» مرفوعا أيضا: «كان فيمن كان قبلكم رجل به 
جرح فجزع فأخذ سكيئًا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات قال الله تعالى: 
بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة». 

لاوالحاديث فى هذا المعنى كثيرة . 

فهذه الأحاديث فيها وعيد شديد لمن قتل نفسه» وأنه محرم من 
المحرمات بل كبيرة من كبائر الذنوب.. وظاهر بعضها أن قاتل نفسه 
خالد مخلد في نار جهنم . . وبعضها صريح في تحريم الجنة. . ومعلوم 
أن أهل السنة قد قيدوا هذه الإطلاقات في < حل الورحدين على مرم 8 
تجالى: لإ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4. . 
رواه سام عن جا ا اوت الطفيل بن عمرو الدوسي وصاحبه 7 
قطع براجمه فمات› فغفر اللّه له بهجرته . | وسيأتى . 

وتأويل لفظ . . «في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا» في الحديث 
الأول. وقوله: «حرمت عليه الجنة» في الحديث الآخر. . أن ذلك في حق 
من استحل ذلك أو في حق من فعله قنوطا من رحمة الله ويآسًا من 
روح اللّم واعتراضا على قدر الله تعالى › ت عن يناد صاحبه فى 
نار جهنم . . 9 إِنْه لا بيأس من روح الله إلا القوم الكافروت 4 . 

ومنه يظهر أن هناك فرق لا ينبغي أن يهمله من وزن بالحق وترك التطفيف 


العام س من شد کا سمي ل و 


| قدسلا 
ا 


ہن من أل یہ يأسا مين وسم اله أو تراشا على لد الا آو رعا من 
الجراح والأمراض ونحوها.. وبين المسؤول عنهم الذين يفجرون أنفسهم 
بعبوات ناسفة لإحداث نكاية عظيمة فى أعداء الله . . 

وهذا فرق واضح ظاهر لناء نعرفه ونعتبره. . 

فهؤلاء إن كانوا من الموحدين» ويقاتلون في سبيل اللّه. . وتحت راية 
إسلامية لا عمية ولا جاهلية.. فمعاذ الله أن نحكم ببطلان أعمالهم» أو 
نساويهم بمن قتل نفسه يأسا من رحمة اله أد ججدعا من إلى عات ونحوها, 
فنقول بخلودهم في نار جهنم أو بتحريم الجنة عليهم“ . . فإن رحمة الله بعباده 
الموحدين واسعة, وهو سبحانه أعدل الحا كمين:» ولا يضيع عمل اخسنين ولا 
بدر أل منين أعمالهم الصالحة الخالصة.. فقد روى مسلم في «صحيحه» عن 
جابر - رضي الله عنه - أن الطفيل بن عمرو الدوسي هاجر إلى رسول الله 
ايم إلى المدينة ومعه رجل من قومهء فاجتووا المدينة فمرض فجزع 
فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات» فرآه الطفيل 
ابن عمرو فى منامه» فرآه وهيئته حسنة. ورآه مغطيا يديه فقال له: ما 
صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه عم فقال: ما لي 
أراك مغطيًا يديك؟ قال: قيل لى: لن نصلح منك ما أفسدت» فقصها 
الطفيل على رسول الله بتي » فقال .يكم : «اللّهم وليديه فاغفر». 


om -_‏ اسمس ص سس مسا بوصو جم احج جب ببس حي م ساد ابكار :14 OEY‏ وجو مو اس عست ا سسا eee‏ 


(1) كما إننا لا نجزم لهم ولا لغيرهم بعد انقطاع الوحى بالجنة والشهادة» وراجع بهذا 
«صحيح البخاري» (باب لا يقال فلان شهيد) لكن نسآل الله أن يبلغهم منازل الشهداء. 
وهذا لا يتعارض مع معاملة قتيل المعركة الموحد معاملة الشهيد فلا يغسل ولا يصلى عليه 
ويدفن بثيابه؛ لآن أحكام الدنيا تؤخذ بغلبة الظن. 


فتاوى العلماء فو حكم الصلح مع اليهود 


قال النووي - رحمه لل _. في الحديث حجة لقاعدة عظيمة لأهل 
السنة أن من قتل نفسه» أو ارتكب معصية ومات بغير توبة فليس بكافر» 
ولا يقطع له بالنار بل هو فى حكم المشيئة) اه. 

قال أبو محمد عفا الله عنه: ولا إشكال فى هذا» مع الوعيد 
الشديد الوار د فى الأحاديث الحقدمةء لأن الله سبحانه له أن يعفو عن 
عباده الموحدين المحسنين» وآن ينفذ وعيده فيهم وهذا من كرمه وإحسانه 
ومحامده سبحانه لكنه لا يخلف وعده لهم. . ومعلوم الفرق بين إخلاف 
الوعد وإخلاف الوعيد. 

لكن. تستدرك فنقول: إن كون هؤلاء القائمين. بهده العمليات ليسوا 
كالمتتحرين يأسنًا من الحياة أو اعتراضا على قدر الله وجزعًا من الجراح 
فهذه وحده لا يكفى لتسويغ مثل هذه العمليات بهذه الصورة أو ليمنحها 
وجهًا شرعيًا؛ لأنهم إن خرجت ولم تندرج تحت تلك النصوص الذامة 
المتوعدة لمن استعجل الموت لليأس» أو لألم الجراح.. فإنها لم تخرج 
من عموم النصوص الذامة المتوعدة لقتل النفس وعيدا شديدا ومن ذلك 
الحديث المتقدم امن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة». 

وهذا الحديث وأمثاله ما تقدم هو كقوله تعالى : ولا تقتلوا 
أنفسكم إن لله كان بكم رحيما 43 ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف 
نصليه تارا كان ذلك على الله يسيرا © [النساء: فى .م1. 

لقال ابن كثير - رح الله تعالی 2 #آی سن يتعاطى ما ناء الل 
عنه متعديًا فيه» ظائًا في تعاطيه أي غالا بتجرعة متتجاسرا على انتهاكه 
ٍ فسوف نصليه تارا 6 وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد.ء فليحذر كل 


و فدسلا ظ 
عاقل لبيب عن ألقى السمع وهو شهيد؟ | .ه. ونحوه عموم قوله تعالى : 
« ولا تقتلوا التفس الي حرم الله إلاً بالحق 4 في بودن امن كاد الله 
وكذلك عموم الأحاديت التي تنهى عن قتل النفس التي حرم الله بالحق 
كحديث: «اجتنبوا السبع الموبقات»» قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: 
«الشرك باللّه والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق..0© الحديث 

© ومثله حديث النبى ا في حجة الوداع: «آلا إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.. آلا 
هل بلغت اللّهم فاشهد..٠.‏ 

تا قال أبو محمد المقدسى - عفا الله عنه -: «فهذه وغيرها نصوص 
عامة قطعية الدلالة في تحريم قتل النفس المعصومة» ولا يحل أو يجوز 
بحال أن يستثنى منها إلا ما استثناه الشرع والذين يقدمون على تفجير 
أنفسهم في مثل هذه العمليات مدعون إلى دراسة مثل هذه النصوص 
والوقوف عندها طويلاً قبل الإفتاء بمثل ذلك أو الإقدام عليه؛ لأن الغاية 
عند المسلمين لا تبرر الوسيلة. . فلسنا ميكافيليين'" ولا بد للوسيلة أن 
تكون مشروعة كالغاية.. وليعلموا أن الحق ليس مع المذهب الأشد بل 
مع الأسّد الموافق للأدلة.. وليتذكروا أن المرء لا يملك سبعة أرواح 
يجرب شيئًا منها هنا وشيئًا هناك.. بل هى نفس واحد فليحرص أن 
يبذلها في طاعة اللّه ومرضاته على بصيرة من أمره. 
١9‏ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 


)۲( نسي إلى نيكو لا ميكافيلي صاحب كتاب (الأمير)ا, ومن أشهر قواعله التي قعدها 
للأمراء لأجل تثبيت عروشهم «الغاية تبرر الوسيلة» . 





وللأسف الشديد فإنى لم أطلع على دراسات علمية واعية راشلة 
لمن يقومون بمثل هذه العمليات . . فغالبهم يدفعهم العاطفة والحماس دون 
مراعاة الدليل الشرعي. . خصوضً أن العلم الحديث ووسائله قد أفاد 
أمورا تمكنهم من ¿ حفظ دماء إخوانهم الموحدين ويوفرونها لأعظم مصلحة 
وأكبر مدة ممكنة.. فهناك ساعات التوقيت ومصائد المغفلين والمشاعل 
والألغام الإعثارية والضاغطة والصواعق الكهربائية وأقلام التوقيت 
وأجهزة التحكم عن بعد (الريموت كنترول) والخلايا الضوئية ونحوها. 
ما لم يعد يعجز عنه ممن يقف خلف أمثال هذه العمليات» وهو يجعل 
امفتى الذي يعرف خطورة الفتوى» وأنه توقيع عن الله يتوقف طويلاً قبل 
القول بجواز تلك العمليات التى يقتل المسلم نفسه فيها دون ضرورة 
حقيقية. . إذ إن هذه الإمكانات توسع آفاق العمل عند المجاهدين. . وما 
دام هناك طريق إلى حفظ وحقن دماء الموحدين وجب الأخذ بها فهناك 
الطرود والرسائل والحقائب ويفخخون السيارات ونحوها بشيء من هذه 
الوسائل . . وينكلون بأعداء الله أشد التنكيل» بأقل الخسائر بصفوف 
الموحدين وليست الشهادة خحسارة» وإنما الخسارة كل الخسارة في مخالفة 
الحكم الشرعي والموت على غير بصيرة. 

لا ونحن نقول دائما إن الأخ الموحد الذي يصل في التربية والإعداد 
إلى هذه المراحل المتقدمة» هو فى الحقيقة جوهرة فريدة في مثل هذا 
الزمان. . لا ينبغى لقيادته إن كانت عاقلة أن تفرط به لأجل حذاءين أو 
ثلاثة أو نحوهم من علوج الشرك وعساكرهم» ممن يمكن أن يقضى 
عليهم بغير هذه الطريقة.. ممن أمكن قتله بالبندقية والمسدس والقنبلة أو 





السبارة المفخخة دول فتل النفس . 5 فأى دليل من أدلة الشرع يحبر لأجله 
فتل النفس؟؟ 


شبهات والرد عليها 
# استدل بعضهم للاحتجاج في هذا الباب بقول الله تعالى في مدح 
المؤمنين: ل يقاتلون في سبيل الله فيفتاون ويقتلون 4 . 
وذكر الرجل يغير على الجيش وحده وقصة الصحابي الذىئ طليب 
من أصحابه أن يرفعوه على درع فيقذفوه إلى داخل حصن الكفار ليفتح 
لهم الباب. . وحديث أسلم أبى عمران قال: حمل رجل من المهاجرين 
بالقسطنطينية على صف العدو حتى فرقه ومعنا أبو أيوب الأنصاري ‏ 
رضي الله عنه ‏ فقال الناس : القى بيده إلى التهلكة» يريدون فول 
تعالى : ل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقو أيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن 
اله يحب المحسنين 4 فقال أبو أيوب - رضى الله عئه -: «(إنغا تؤولون 
هذه الآية هكذاء أن حمل رجل يقاتل يلتمس الشهادة» أو يبلى من 
نفسه!!» نحن أعلم بهذه الآية إنما أنزلت فينا»» فذكر أن المراد بالتهلكة 
الإقامة فى الأهل والمال وترك الجهاد. . رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. 
ومثل ذلك ما رواه الحاكم عن إبي إسحاق السبيعى قال رجل للبراء 
ابن عازب: إن حملت على العدو وحدي فقتلون. أكنت ألقيت بيدي 
إلى التهلكة؟ قال له قال الله لرسوله : # فقاتل في سبيل الله لا تكلّف 
إل نفسك 4 > إنما هذه في النفقة وفي رواية الترمذي: «لكن التهلكة أن 
يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة فلا يتوب». كما ذكروا في 






أدلتهم حديث : «سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله» › 
هذا غاية ما استدلوا به وكله لا يصلح في الاحتجاج به فى محل النزاع . . 
الرد عليهم 

: قوله تعالى: فيقتلون ويقتلون )» فرح هؤلاء بقوله تعالى‎ ١ 
لإ ويقتلون © بضم الياء. . مع أنها لا تدل دلالة صريحة على قتل نفسه‎ 
بل على قتل أعداء الله له. . ولو دلت فإنها دلالة ضعيفة ظنية محتملة‎ 
وكان أولى لهم أن يحتجوا بقوله أولة: فيقتلون 4 بفتح الياء. ثم‎ 
يقولون: هو عام فى قتلهم لغيرهم ولأنفسهم.. وهذه الطريق من‎ 
الاستدلال هى بضاعة المفلسين فهؤلاء لما أفلسوا من الأآدلة القطعية‎ 
الصريحة. صاروا إلى هذه الدلالة الضعيفة» فأكثر ما يقال فى هذا‎ 
الدليل مع التنزل والتساهل لهم.. أنه نص محتمل» وهو مقيد‎ 
بالنصوص القطعية الصريحة الدلالة» المتقدمة فى تحريم قتل النفس»›‎ 
والنص المحتمل الظنى الدلالة لا يجوز أن تعارض به النصوص القطعية‎ 
الصريحة. . كما أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال؛‎ 
لآن الجزم بالاحتمال. يفتقر للدليل. . وعلى كل حال فهو على تفسيرهم‎ 
من قبيل المتشابه» فيجب رده إلى النصوص المحكمة البينة التي حرم قتل‎ 
. النفس . . والله تعالى أعلم‎ 

8 _ آم قضة الصحانى الذئ, القى به فى الخصن.. . فجب. على 
المحتج بها أولاً: أن يثبتها فقد قيل : شت العرش ثم انقش» أى: أثبت ' 
صحة الدليل ثم استدل ولا يصح اقش قبل ثثبيت. العرش”” + فإن 





دعوو راجعت هذا الأثر فوجدته فى تاريخ الطبري» و( 454 555) عن محمد ين 2 





أثبتوها بالإسناد الصحيح قلنا لهم: هى فعل صحابي . . ومعلوم أن فعل 
الصحابي ليس حجة في محل النزاع.. قال تعالى: 8 فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول #» ولم يقل إلى الصحابة. . والاستئناس 
بأفعالهم شيء . . والاستدلال بها فى محل النزاع واعتبارها حجة شرعية 
شىء آخر.. فكيف إذا جاءت هذه الأفعال معارضة لنصوص صريحة 
قطعية الثبوت قطعية الدلالة كالنصوص التقدمة فى النهى عن قتل 
النفس.. هذا على افتراض أن فعله كان قتلاً للنفس ونحن لا نسلم 
بذلك. . فإن قالوا: إنه إجماع سكوتي من الصحابة قلنا لهم: أنى لكم 
إثبات ذلك؟ ومعلوم أن الإجماع السكوتى حجة ضعيفة ظنية فيها 
اختلاف كبير» فكيف إذا جاء هذا الإجماع المزعوم معارضًا للنصوص 
القطعية الصحيحة. . ثم لا بد للإجماع عند القائلين به من مستند شرعى 
وهو الحجة لا سواه. . وهذا المستند الصريح الصحيح هو الدليل الذي ما 
زلنا نطاليكم به أصلا وتفتقرون إليه. . ثم يقال لهم أخيرا: أن القصة 
التي تحتجون بها تبين أن الصحابي لم يرد بفعله ذلك قتل نفسه بل أراد 
فتح الحصن للمسلمين. .' وزعمهم أن احتمال موته كان كبيرا ليس هو 


سند ست ووو ج ٠0‏ 7 إا ها الست م ند a‏ مووي سوسوي چ ج سس مس سبح پک لس اچچ بی يست ص دد 


7 إسحاق وفي «البداية والنهاية» (2778/57 775) فى قصة مقتل مسيلمة الكذاب» وأما 
مسندا فلم أجده فيما هو موجود من كتب السنة . 5 وجدته في (سان البيهقي»)؛ في 
كتاب السير (4/ 44) حيث رواه بإسناده عن محمد بن سيرين! (أن المسلمين انتهوا إلى 
حائط قد أغلق بابه فيه رجال من المشركين فجلس البراء بن مالك على ترس فقال: 
ارفعوني برماحكم فألقوني إليهم فرفعوه إليهم فألقوه من وراء الحائط فأدركوه قد قتل 
منهم عشرة). 

0 ثم تنبه أن المسألة في هذه القصة تنبني عليها مصلحة عظيمة» وهي فتح حصن استعصى 
على المسلمين. وليست هي فقط قتل بعض الكفار الذين يمكن قتلهم بأكثر من طريقة. ومع = 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 





محل النزاع» فالآدلة كثيرة على جواز الإقدام فى القتال على ما يغلب 
على الظن أن فيه شهادة. كحديث أبي أبيوب وحديث البراء المتقدمين . . 
وإنما النزاع فى قتل النفس بفعل المرء نفسه عمد وقصدا. 

٣‏ - أما حديث أبي أيوب والبراء. . فإنما يصلحان كما قلنا للحث 
على الجهاد والإقدام واستحباب الاستبسال في قتال الكفار» وإظهار القوة 
والشجاعة والبأس فى وجوههم.. وليس في شيء منها ما يدل على 
جواز قتل المسلم نفسه بفعل يده.. إذ حاصلها أنه يتعرض أو يعرض 
نفسه لقتال الجمع ولإنكار منكر عظيم كما فى حديث «سيد الشهداء» . 
فيغلب على ظنه أنه مقتول فيه دون جزم» وحتى لو كان جازم فهذا غير 
ذاك» والخلط بينهما تعد لحدود اللّه ولبس للحق بالباطل وقد قال تعالى : 
ولا توا الح بالباطل وتكموا الْحَق وَأَشمْ تعلمون 4 فالنصوص 
المتقدمة صريحة قطعية في تحريم قتل النفس . . وهذا يقين لا يزول بمثل 
هذه الدلالة الضعيفة البعيدة» ولذلك فإن المتتبع لكلام أهل العلم في 
مثل هذه الآبواب يجدهم يشددون في هذه المسائل ويتورعون.. ولا 
يفتون تبعًا للحماس أو خوفًا من ألسنة ا والمرجفين . . وإغا يفتون 
بما يعتقدونه موافقًا للدليل الشرعي 0 ١‏ يبّغون رسالات الله ويخشونه ول 


ا سوسس سس سس E‏ اكت تقفتا ,ا س 


هذا فقد قال الشافعي في «الآم» :)١5/8/5(‏ أخبرنا الثقفي عن حميد عن موسى بن أنس 
عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأله : إذا حاصرتم المدينة كيف 
تصنعون؟ قال: نبعث الرجل إلى المدينةء ونضع له هنة من جلود» قال: أرأيت إن رمي 
بحجر! قال: إذَا يقتل. قال: فلا تفعلواء فوالذي نفسى بيده ما يسرنى أن تفتحوا مدينة 
فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم» اه. | | 





يخشون أحدا إلا الله © قال ابن قدامة المقدسى فى «المغنى» )٤۷۸/۸(‏ 
كتانب الجهاد : 


«(فصل) وإذا ألقى الكفار نارا فى سفينة فيها مسلمون فاشتعلت 
فيهاء فما غلب على ظنهم السلامة فيه من بقائهم في مركبهم أو إلقاء 
نفوسهم في الماء فالآولى لهم فعله. 

قال أبو الخطاب في رواية أخرى: أنهم يلزمهم المقام؛ لأنهم إذا 
رموا نفوسهم فى الماء كان موتهم بفعلهم"” ٠‏ وإن أقاموا فموتهم بفعل 
غيرهم» اه. 

فتأمل تفريقهم بين الموت بفعل المرء نفسه وبين الموت بفعل الغيرء 
واعلم أن أشبه المسائل عند أهل العلم بمسآلتنا هذه المسألة التى يمثل بها 
علماء الأصول فى أبواب المصلحة المرسلة» وهي المسألة المشهورة بمسألة 
الترس» قال ابن قدامة في «المغني» (۸/ :)40٠‏ وان تترسوا بمسلم” » 
ولم تدضو] ساي إلى وسم لكرن ارب غير قافنة. أي لإمكان التدر: 
عليهم بدونه أو للأمن من شرهم لم يجز رميه. 

ا قال الأوزاعي والليت:؛ «لا يجور رميهم لقول. الله تعالى: 
« ولولا رجال مؤصنون. . 4 الآية» وقال الليث: ترك فتح حصن يقدر على 
فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق» وكثيرا ما يذكر الفقهاء في أبواب 


0 هذا بالطبع في حق من لا يحسن السباحة. وقد أجاز ذلك الإمام مالك كما تقدم خلاقًا 
لابن قدامة. 

و ای الوه ترس ودرعا يتترسون به من نبالنا ورماحنا. . والصورة واحدة فقتل النفس 
المعصومة محرمة إن كانت نفس المسلم أو نفس أخيه. 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح 





المصلحة المرسلة قولهم: «لو تترس الكفار بجماعة من المسلمين بحيث لو 
كففنا عنهم لغلب الكفار على دار الإسلام واستأصلوا شافة المسلمين 
وقتلوا الترس.. ولو رمينا الترس وقتلناهم اندفعت المفسدة عن كافة 
المسلمين قطعاء غير أنه يلزم منه قتل مسلم لا جريمة له..». فهذه 
المصلحة وإن كانت ضرورية كلية قطعية» لكن لعدم ظهور إقرار لها من 
الشارع باعتبارهاء حصل فيها خلاف مشهور بين العلماء" . 

فطائفة منعت ذلك؛ لأن فيها قتل نفس» ولا يحل فداء النفس 
العصومة بنفس مغلها. 
بد وطائمة جوزت ذلك بشروط منها: 

دا أن يكون فى ترك الترس تعطيل للجهاد. . 

كما نقل ابن قدامة في «المغنى» (۸/ )55٠‏ عن القاضي والشافعي 
قولهم: «يجوز رميهم إذا كانت الحرب قائمة؛ لأن تركه يفضي إلى 
تعطيل الحهاد» اه. 

3 ومنها أن لا يمكن التوصل إلى الكفار إلا بقتل الترس . 

دا وأن يترتب على ترك الترس استئصال شأفة المسلمين واستباحة 
حرماتهم الال اليلد ومن ثم قتل, الرس أيظما. . 

الله غليك. آيها الماصف كاننًا من كدت. هل مثل هذا ينطبق 
على راقع العمليات المذكورة اليوم؟! . 


)1( والرأي الراجح م الجواز هو اقول جمهور آهل العلم. 
٠‏ وهم جمهور أهل العلم وقولهم هو الراجح 


دا د 

هل لا يمكن قتال الكفار إلا بطريقة العمليات التي تقوم على تفجير 
نفس معصومة؟ 

ألا يمكن ذلك بغير هذه الطريقة؟» وهل فى ترك هذه الطريق 
بالذات استئصال لشآفة المسلمين وتعطيل للجهاد. . بحيث لا يمكن قتال 
الكفار والتدكيل بهم إلا عن طريق قتل النفس المعصومة؟ 

إذا كان الحال كذلك فلسنا من ينكرها.. آى إن كانت المصلحة المرجوة مر 
وراء هذه العمليات أو المفسدة المراد دفعها ضرورية كلية قطعية لا يمكن التوصل 
إلبها إلا بهده الطريق فهذا لا ندكره» وللقائل به سلف من آهل العلم.. وقد تقرر 
عند العلماء أنه إذا ما تزاحمت مفسدتان احتملت أدناها في سبيل دفع أعظمها.. 

هذا مع أن الناظر في كثير من أهداف هذه العمليات ‏ ولا أقول 
كلّها - فإنه يجدهم من المدنيين نساء وصبيانًا أو عجائز وغيرهم. . وهذا 
تحفظ آخر لا بد من ذكره هنا . 

فمعلوم أنه لا يجوز في ديننا أن يعمد إلى قتل الصبيان والنساء غير 
المقاتلات ونحوهم. . 

» فقد فسر أهل العلم ومنهم حبر القرآن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ قوله تعالى: $ ولا تعتدو| 4 بقوله: لا تقتلوا النساء والصبيان 
والشيخ الكبير.. وروى مسلم في (باب - نساء غازيات. . والنهي عن 
قتل أهل اربق عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أيضًا قوله: «وإن 
رسول الله يدرت لم يكن يقتل الصبيان» فلا و الصبيان إلا أن تكون 
تمل ا عل ار من الس الذي قتل 


م دا ا جا aa e e E‏ اد 








سريع أن رسول | الله ويد قال: ا جو ی سے ل 
ا ا ن 

لل والآدلة في هذا الباب مشهورة» بل أفتى مالك والأوزاعي ك 
من هذا فقالوا: «لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل 
الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء 
والصبيان لم يجز رميهم ولإ تحريقهم . .0 اه. 

وهذا شبيه بمسألة الترس.. بل دونها؛ لأنه عصمة دماء صبيان 
الكفار ونسائهم لا شك دون عصمة دماء المسلمين.. ومعلوم أنه في 
أحوال معينة لا حرج فى قتل نساءهم وصبيانهم. كأن يكون ذلك في 
إغارة ليلاً. . أو يرمى الكفار فيكون معهم من نسائهم وأطفالهم فيموتون 
دون أن يقصدوا. . فهذه كالتيييت الذي سئل عنه رسول الله م . 

6 حيث روى البخاري فى «صحيحه» فى كتاب الجهاد ‏ باب آهل 
الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري -» وذكر فيه حديث الصعب بن 
جثامة» سكل رسول الله اسم عن أهل الدار يبيتون من المشركين» 
فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: «هم منهم»» وسمعته يقول: (لا حمى 
إلا لله ولرسوله عي ». وكذلك إذا قاتلت المرأة أو الصغير أو أعانوا على 
القتال كما هو معلوم فى مظانه فى كتب الجهاد والسير فالأحاديث فيه 
كثيرة . 

7 بل جوز العلماء ء قتل ار إذا كانت ي صف ار وشتمت 





قال ابن قدامة فى «المغنى») (۸/ :)55٠‏ «(فصل) ولو وقفت المرأة 
رميها قصداء لما رواه سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة”' 
قال: لما حاصر رسول الله 92 أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت 
عن قبلهاء فقال : «(ها دونكم فارموها) فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ 
تحرضهم على القتال؛ لأنها فى حكم المقاتل'"' » وهذا الحكم فى الصبى 

0 < 0 

والشيخ وسائر من منع من قتله منهم . . »)اه. 

أما أن يعمد إلى نتجمعات الاطفال والنساء غير المقاتلات كالمدارس 
ورياض الأطفال أو المستشفيات ونحوهاء فتختار لأنها أهداف سهلةء 
فهذا مخالف لهدي النبى ١‏ وفيه ضرر على الدعوة» وتشويه لصورة 
الجهاد الإسلامى المشرقة . 

وعلى كل فالكلام فى هذا الباب يطول.. وقد كفى ووفى فيه 
مظانه . 


: 
4 
1 


وقبل أن نختم هذه المسألة نلخص ما ثلناه فى النقاط الاتية : 


إلا لم تقل سطلان عمال ا ددا نبب العمنيا سمي المسثول عنهاأ أ بخلود صم ی 
۹ عكر مة تابعي ولیس صحابي » فالحدريث مرسل . 
09 يجدر التنبيه إلى ل (المقاتل) فى اصطلاح المقهاء أخص وأدق من (المحارب) 31 حسم 
الكفار في دار الحرب حربيون» ولكن ليس جميعهم مقاتلة . 





+ ا 0 َ :* 5 ! ٣‏ 56 ني 2 | 
النارء بل فرقنا بين من يقتلون فيها وبين من قتل نقسه يأسا من الحياة أو تسخطًا 
واعتراضا على أقدار الله او جزعا من الجراح 0 


اذا وإنما لنا عليها ملاحظات ونحفظات أشرنا إلى بعضها.. ولذلك ندعو 
أهلها والمهتمين بها إلى دارستها دراسة شرعية مستفيضة واعية مدعومة بالآدلة 
الشرعية الصحيحة 

أما إن كانت المفسدة المدفوعة بهذه العمليات قطعية كلية حقيقيةء ولا 

يمكن دفعها إلا بقتل النفس بهذه الطريقة فهذا له من أصول الشريعة ما يؤيده.. 
وقد قالت به طائفة من آهل العلم المعتبرين بضوابط شرعية. 

كا ندعو المجاهدين إلى استغلال وسائل العلم الحديث في قتال أعداء الله 
من باب قوله تا ف( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوق ومن زباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم کې وذلك لإحداث أعظم نكاية بهم» مع أقل 
الخسائر فى صفوف الموحدين خصوصاً تلك الخسائر التى تكون بأيدي المجاهدين 


چ 


انفسهم.. 
كا دعوناهم إلى التركيز على الأهداف العسكرية والأمنية ونحوها لأعداء 


2 


الله. 


الحرج كل الحرج في قتل المسلم نفسه بيده لا بيد عدو" 
(1) فظنا عليها بالصورة الملذكورة شيء»؛ وبطلان العمل وفساده شيء آخرء فعدم الجواز أو 
التحريم حكم تكليفى والبطلان والفساد حكم وضعي» ومعلوم الفرق بينهما عند علماء 
الأصضول... وليس كل نهي يقتضي الفساد والبطلان . 
راجع (صحيح مسلم) ‏ باب غزوة خيبر قصة قتل عامر بن الأكوع نفسه» حيث كان 
سيفه قصيرا فتناول ساق يهودي ليضربه فرجع ذباب سيفه فأصاب ركبته فمات منه. . 
وفي الحديث قول سلمة: «زعموا أن عامرا حبط عمله» وفي رواية: «يقولون: بطل عمل > 


(۲) 





تاأما الذين جعلوا قتل التفس وسيلة. كسائر وسائل القتال؟ فهو ما 
لم يسبقهم إليه أحد من أهل العلم المعتبرين. . وقد كنا نسال المخالفين. . 
فنقول: المحارب الواحد المقدور على قتله بالمسدس أو نحوه أيجوز تفجير 
النفس لقتله. . ؟؟ فيجيب جهالهم بعناد: نعم يجوز ذلك. . فلا نلتمت 

لإفلاسهم من الأدلة. . ويجيب عقلاؤهم: لا. . بالطبع لا يجوز 
لآنه يقدرعليه بدون قتل النفس . . فما الداعى لقتلها؟؟ . 


ا 


فنقول إذا لا بد للمسالة من ضوابط.. ومن المحازفة كل المحازفة؛ أن 
الي ۹ 1 0 3# 0 E‏ م 23 کا f‏ و ! | 
تبعل هده الطريقة ثل اي وسيلة احرى من ر 5 القمال, , وبالتالي قمع اليا 


: ا 1 : 4 34 3 3ه 2 ۾ ل امو lt‏ | ا جد 
ای مشر أعيه واي قو انط انه ليك ج سن انيد ال الا دلة الشرعية الظشة الك لا لل 


كه 
r‏ 


1 ' 5 ف شا 1 PEE‏ ا 5 ار 1 ۳ ت دشو ا أله ك 4 سيك د لهم لساب ت ! لقت ا 
۴ س کے : : E: TE‏ بذ اعيا a j‏ 5 


الا ير ام سا موحي ضيبا تعينها غاية ی التضسعاب؛ لاله النص العام 3 شیا ۴ 


ا 


ف ن أفراده دلا له مخصوصة بأد : E‏ بنذ اك ,ل له ظشة كما شرره علماء الأصول . 


"ا 
ا 
ار 


دا ومعلوم أن الجهاد فى سبيل الله عبادة» بل هو من أشرف 
العبادات . . 


ومعلون أ : (الاصل فی العبادات المنع حتی ياتى دليل صريح 
صحيح فيه لقوله تعالى : رلا تقف ما يس لك به علم إن السمع 


i‏ عم م م اله كسمه ١‏ د ماكر د کی سس طاسلات. “ lb + Tal F7 borê‏ ويه هص يم سوسم هد 


ا تا نفسه) وفي رواية م قال سلمة: ١يا‏ رسول أن أناسا لهاب ن الصلاة 
عليهء» يقولون: رجل نات ااه فقال وسولك الله :2 : «كذب من قاله إن له 
لأجرين». 
فتأمل هيبة الصحابة من هذا الأمرء وخوفهم من الدعاء له» وتخوفهم من حبوط عمله؛ 
لأنه قتل نفسه بسلاحه خطأ!! فكيف بمن قتل نفسه عامدا؟؟ ومنه تعرف؛ أن الأمر ليس 
بالهين» ولا يغنى فيه الكلام الحماسي العاطفي. بل لا بد من الكلام العلمي الرصين . 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 





والبصر الفؤاد كل أولئك كان عند ست لا ولقول الى وي : امن 
اخدث فی آمرنا هذا ما لیس فيه فهو رد" . ۰ 

فيحتاج من جعل قتل قتل النفس فى الجهاد على إطلاقه مشروعا كأي 
وسيلة من وسائل الجهاد الأخرى إلى دليل صريح صحيح يشرع ذلك . 

ولسيت: تلك الآناث العامة في قتال الكفار أدلة صريحة» ولا 
ظاهرة في الدلالة على المراد. . بل هي كاستدلال بعض جهال الصوفية 
لبدعة السماع التى يذكرون الله فيها بالرقص والدف والغناء . . بعموم 
قوله تعالى: يا أبها الذي , آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 4 وبعموم قوله 
تعالى : ل واذكروا له كنيرا ملم تفلحون ب ونحو ذلك من الآيات . 

:د وقد قال تعالى : هو الذي ۆل عليك الكتاب منه آیانت يكنات 
37 ااب ا ناوات ق الذين فى اربيز وم مرد م نفا 


کم یړ و وق ق اق غ کے ص عن 


ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله © إآل عمران: ۷ 

فلم الله تعالى الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم . 

# ثم قال عز وجل : * والراسخون في العلم يقولون آمنًا به كل من عند 
ربنا 4 إآل عمران: /!!. 

فمدح سبحانه وتعالى وأثنى على من يرد المتشابه المشكل إلى 
المحكم ليعرف مراد الله منه.. ووصفها بأنها طريقة الراسخون فى 
العلم. . جعلنا الله وإياك منهم . 


000 رواه مسنم 9 ااصحيرحه ١‏ عن أم المؤمئين عائشة - وبصي الله عنها حديثث رقم 
IYA‏ 


وا فقدسلا vo‏ 

فالمحكم فى آيات القتال المذكورة. . أن يقتل المسلم عدوه أو يقتل 
بيد عدوه بعد المدافعة والدفع. . وأما قتل المسلم نفسه بنفسه ‏ كوسيلة 
للقتال - فهو من المتشابه الذي يجب أن يكون له دليل شرعى صريح 
حتى يستثنى من عموم النصوص الانعة عن قتل النفس أولا. . ثم دليل 
صريح آخر يجعله وسيلة مشروعة من وسائل القتال. . 

ولقد قال تعالى: + يا أَيْهَا الّذينَ آمنوا كتب عليكم القصاص فى 
اعتدئ بعد ذلك فله عذاب ليه |البقرة: 11178 . 

فسمى الله عز وجل قتل النفس المعصومة ايا كانت بغير حق 
# عداونا # بنص التنزيل» وقال تعالى في قتال الكفار: $ وقاتلوا فى 
سبيل الله اْذين يقاتلونكم ولا نعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 . 

وهذه الآية وإن قيل: إنها منسوخة بآية السيف فالنسخ المقصود عند 
من قال به هو (منع قتال غير المعتدين) حيث أصبح قتال المشركين كافة: 
المعتدين والغير معتدين. أما الدلالات الأخرى الموجودة في الآية فلم يقل 
بنسخها أحد من العلماء» ولذلك احتج ابن عباس - رضي الله عنهما - 
بقوله تعالى : «! ولا تعتدوا : قال: «لا تقتلوا النساء والصبيان. . .». 

تا ولنا أن اللّه تعالى استثنى من قتال الكفار كل ما يسمى اعتداء 
في القتل والقتال». فنسخ من ذلك ما تقدم» وبقيت جميع أنواع الاعتداء 
الأخرى مذمومة تمنوعة» ومن ذلك ما تقرر فى الآية السابقة من قتل 
النفس المسلمة المعصومة فقد وصفه اللّه تعالى بالاعتداء 8 فمن اعتدى 4 
فخرج قتل النفس من أن يكون منهجا أو طريقة أو وسيلة من وسائل 


52 فتاوى العلماء فى حك م الصلح مع اليهود 
القتال. . إلا لضرورة كما قدمنا. . إذ الضرورات تبح المحظورات. . 
د احتجاج البعض بفعل الغلام في قصة أصحاب الأخدود والرد 
عليه : 

ثم إنى سمعت البعض يحتج لحواز قتل النفس مطلفًا في مثل هذه 
العمليات دون قيد أو شرطء بفعل الغلام فى قصة أصحاب الأخدود. . 
والخبر بطوله رواه مسلم فى (صحيحه). . والجواب عن ذلك من وجوه: 

ك أحدها: أن ذلك من شرع من قبلنا واپ من رغد وقد قال 

ظ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا # . فما كان فى هذا الخبر موافق 

7 من دعوة التوحيد والصبر على ذلك» أو كان من الفوائد التي 
قص الخبر علينا من أجلها قبلناه» وما لم يكن كذلك» بل كان من 
شرعنا ما يعارضه. فليس بشرع لناء كتعلم السحر فإنه محرم في 
شرعنا. . وكذلك قتل النفس» ققد كان يشرخ أن قيلت أن يتتلوا أنفسهم 
للتوبة مثلاً كما قال تعالى عن بني إسرائيل: ‏ قتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا 
أنفسكم 4 الآية فإن كان هذا الغلام قد قتل نفسه بنفسه ‏ ونحن لا نسلم 
بهذا كما سيأتى ‏ فهو من شرع من قبلنا المنسوخ؛ لآنه مخالف لشرعنا. 
وقد قرر علماء الأصول أنه إذا جاء شرع من قبلنا مخالفًا لشرعنا فليس 
شرعا لنا... . 

نا الوجه الثاني : أن هلا اديت افيه محكم ومتشانه فيعمل 
بالمحكمء ويرد المتشابه إلى شرع الله المحكمء فإن أمر الغلام فيه إشكال 
وموانع تمنع مرخ القياس عليه والاستدلال به: 


| فدسلا 
VY‏ 


YW 
فهو يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء بمجرد‎ 


دعاء الله تعالى» ولا يخذله الله تعالى في شىء من ذلك وهذا أقرب 
إلى معجزات الأنبياء منه إلى كرامات الأولياء؛ لأآنه يحققه متى أراد 
وقضيته مع جليس الملك الأعمى تدل على ذلك . 

وكذلك جزمة بقوله للملك: (إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما 
آمرك به). . ھا غيب أ جزم با را يلم مغ البشر إلا الاتبياء: قال 
تعالى : فلا يظهر على غيبه أحدا ۲ لت إل من ارتضئ من رُسول 4# . 

وقد كان ذلك كما أخبر به الغلام» إذ لم يقدر الملك على قتله إلا 
بالطريقة التى دله عليها. . 

تاها أن کین اء و الذي فعله وحيّا. واا م عقف الله كما 
قال الخضر عن قتله للغلام: ا وما فعلته عن أمري ې وبالتالي لا يجوز 
فعله إلا بأمر من الله ووحى خاص صريح . أن أن يكون أمرا لا يقاس 
عليه كقوله تعالى لأم موسى عليه السلام: 8 فإذا خفت عليه فألقيه في 
اليم 4. فجمهور العلماء على أنه إلهام وليس بوحي نبوة» ومعلوم عند 
كل عالم وجاهل أنه لا يصح الاقتداء بذلك والاستدلال به على جواز 
رمي الأبناء و فى البحر إذا ما خيف عليهم جور جائر أو صولة صائل . 

صلی آي الرجهن لا يسح القياس على قعل الغلا قن بلا 
للملك إلى الطريقة التي يمكنه قتله بها. 

ك الوجه الثالث: أن يقال أن فعل الغلام قد ترتب عليه مصلحة 
عظيمة إذ آمن الناس جميعهم الذين حضروا تلك الواقعة بسبب فعلته. 
فإن سلمنا أولاً بأن فعله كان قتل نفسه بيده» وجوزنا ثانيًا القياس عليه 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


والاستدلال به» فيجب تقييده عند من يزنون بالقسطاس المستقيم بمصلحة 
ضرورية عامة عظيمة كهذه» ولا يفتح الباب على مصراعيه ويجعل كما 
زعم المخالفون كأي وسيلة من وسائل القتال الأخرى ولا فرق . 

وقد ذكرنا لك من قبل أن القائلين بمسألة الترس قد قيدوها بأن 
تكون المصلحة ضرورية كلية قطعية . 

ا الوجه الرابع: ننا لا نسلم ‏ كما أشنا من قبل أن الغلام قد قتل 
نفسه بيذه» بل الذى قتله حقيقة هو الملك بيده» فإن قالوا: قد دله على 
الطريق . 

قلنا: ليس هذا محل نزاع» بل النزاع في أن يقتل المرء نفسه بيده 
لا يقتل بيد عدوه. 

فإن شئتم أن تقيسوا على هذا الخبر أو تستدلوا به» فقفوا عند 
حدوده ولا تتعدوه ولا تطففواء فقيسوا على صورته مثلاً بمثل» فجوزا 
أن يدل المرء عدوه على الطريقة التى يقتله بها ليحقق بذلك مصلحة كلية 
ليا شرو . ¥ أذ يفل لس مد 

هذا إن جاز القياس عليها والاستدلال به فى هذا الباب» وقد 
غلم من الوجوء التقدمة أن خو .ذلك حرط الغنادء. هنذا ما لزه 
استدراكه على هذه المسألة. أسأل الله العلى القدير أن يلهمنا رشدناء 
بان بسند أقوالنا وأعمالتاة واد لله أولا راي 

ن هذه خلاصة ما عندنا فى هذه المسألة في هذا المقام» نقول به ولا 
يهمنا ما يشغب علينا مخالفونا إذ قائدنا وحادينا هو الدليل لا غير 
وموادنا رضن الرتب لا .رضن الناس؛ نسأل الله تعالى أن يجعلنا عن 
وصفهم رسوله لم بقوله: الا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى 
يآني أمر الله». 





ومعلوم أنه إن جاءنا المخالفون في هذا الباب بأدلة شرعية صحيحة 
تنقض ما قررناه فعلى الرأس والعينء 1 سنضرت با قلناه عر ص الخائط . 
والله يقول الحق ويهدي السبيل “ . 


ت هذا الرأى القائل: بآنه إن كانت المصلحة المرجوة من وراء هذه 
العملبات أو المفسدة المراد دفعها ضرورية كلية قطعية لا يمكن التوضل 
إليها إلا بهذه الطريقة جاز ولا ننكره» أما بغير هذه الضوابط فلاء قياسا 


على «الترس». 
:د والرأي الاخر : اللجواز على الإطلاق ولا نقول به . 
والرأي الآخر رآى الحوار على الإطلاق: 
رقال الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية : 
العمليات الفدائية التى يقوم بها المجاهدون المسلمون دفاعًا عن 
أراضيهم المحتلة هي جهاد مشروع واستشهاد في سبيل اللَّههِ لأن ما 
ترتكبه إسرائيل جريمة بكل المقاييس فهى لا تعرف غير هذا الأسلوب 
ويناشد الدكتور واصل وسائل الإعلام العربية والإسلامية المختلفة 
أن تتاف بنعسها عن وصف تلك العمليات الاستشهادية بأنها انتحارية؛ 
لآن هذا الوصف أمر خطير وقلب للحقائق فالانتحار له عقوبة في الشرع 


(الأمر يحتاج إلى دراسة مفصلة من هيئات كبار العلماء . 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 





عكس الاستشهاد الذي حث عليه الإسلام دفاعا عن النفس والأهل 
والوطن والدين» وأكد فضيلته أن هذا الوصف مخالفة شرعية؛ لأنه 
ترديد لقول أصحاب المصلحة في إضعاف المسلمين ونوع من الممالأة 
للأعداء» مشير إلى رفضه لعمليات خطف الطائرات؛ لأنها تقتل أبرياء 

ومسالمين وقد يصل الأمر بالمختطف إلى تفجير الطائرة ونحن لا نستطيع 
الجزم بأن كل من فيها من الأعداء. وقد يترتب على تلك العمليات 
انعكاسات سلبية ربما تضر بقضايا المسلمين أكثر ما تنفعها. 

اتاويؤكد الدكتور رشاد خليل وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة 
على أن العمليات الفدائية هي من أقوى العمليات التي تقوم بها قوى 
المجاهدين الفلسطينيين فالفدائى يسعى بنفسه وهو يعلم أنه سيموت» 
والنية هنا يجب أن تكون الآساس» فإذا كان الفذائى يحارب لدنيا بصيبها 
أو مال يرجوه ويطبه أو آي مناغ ر فلا شك أن عتا من قيل 
الاتتحار؛ لأن ما قام به ليس لوجه اللهء أما إذا كانت نيته لتحرير 
الأرض والدفاع عن النفس والعرض فهذا عمل لا يدانيه عمل آخرء 
وثوابه الشهادة عند الله عز وجل . 

ويضيف هذه العمليات الفدائية يجب أن نزكيها وننميها بإعداد 
جيش من هذا النوع خصوصا فى هذه الأيام» فكل آيات الجهاد تحض 
على ذلك» وكل فتوى تخالف ذلك يجب تفنيدهاء لأنها ليست 
صحيحة » فما تفعله إسرائيل يتطلب الحهاد بكل أنواعه . 

تا ويقول الدكتور محمد فؤاد شاكر أستاذ ورئيس قسم الدراسات 
الإسلامية بجامعة عين شمس إن الجهاد فى سبيل الله من فروض الكفاية 
ويتعين أن يصبح فرض عين إذا هوجم المسلمون في ديارهم» وأرض 


وا قدسلا ظ لذ 
فلسطين أرض محتلة وأهلها فى حالة دفاع شرعي عن الأرض والنفس 
والمال» وبالتالي فإن كل ما يبذلونه من غال ونفيس من الأموال والأرواح 
جزء من الجهاد الشرعي» ويتعين عليهم ألا يقدموا أنفسهم بأنفسهم إلى 
موارد الهلاك» فعليهم أن يقاتلوا العدو حيث وجدوهء فإن انتصروا فهذا 
هو المأمول» وإن سقطوا فى ساحة الجهاد فهم شهداء عند ربهم يرزقون . 

ا ويضيف الدكتور فوّاد: إن صور الحهاد قد تتعدد فأحيانًا يكون 
بالمال وأحيانًا أخرى يكون بالكلمة» ولكن ليس المقصود من الحهاد القتل 
ولكن المقصود منه الدفاع عن الوطن والمال والعرض» ولقد نهى الرسول 
ا عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ» وهو نهى عام بمعنى أنه لا 
ينبغي أن نقتل هؤلاء من الأعداء إلا لضرورة ولا ينبغى أن نقدم أمثالهم 
إلى ساحة المعركة إلا إذا هوجمنا في ديارناء وبالتالي يكون قتلهم في 
ديارنا»ء ولذلك يظل الجهاد فرضا على البالغ العاقل القادر عليه» وهذه 
العمليات الفدائية إذا كانت تضحية بغرض رفع ضرر عام عن الجماعة 
فالضرر الخاص يحتمل في مواجهة الضرر العام» وحقيقة الأمر أن هذا 
النوع من العمليات الفدائية ينبغي أن يكون بين المقاتلين بمعنى أن يتم 
التفجير في داخل ثكنة حربية أو فى مواجهة من يحملون السلاح» أما 
التفجير العشوائي الذي قد يصيب المقاتل وغير المقاتل والكبير والصغير 
فلا أظنه مباحا إلا من قبيل المعاملة بالمثل» فلا نتركهم يفجرون بيوتناء 
ويعتدون على أطفالنا وشيوخناء ونحن نقف مكتوفي الأيدي» والإسلام 
ينبهنا إذا اضطررنا إلى ذلك فالضرورة تقدر بقدرهاء بمعنى أننا ينبغى ألا 
نتجاوز فكلما استطعنا أن نحمى طفلاً أو شيخ أو امرأة فذلك أفضل ؛ 
لآن دماء البشر معصومة. ۰ 

ويشير الدكتور عبد الصبور شاهين إلى أن وضع الشعب الفلسطيني 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


الآن تحت الحصار الشديد خطير إلى الدرجة التى أصبح معها مستحيلاً 
أن يحصل على رغيف الخبز اليومي فضلاً عن أن يحصل المقاتلون على 
بعض السلاح الذين يدافعون به عن شعبهم وقضيتهم وأنفسهم وهذا 
الأسلوب الذي قاتل به الأبطال الفلسطينيون هو الممكن الوحيد الآن. 
ولذلك يجب أن نشجع هؤلاء «الشهداء الأحياء» والذين مضوا على 
طريق الخلود على إعلاء روح الفداء حين هبطت هذه الروح لدى الشعوب 
العربية من حولهم وأصبحوا وقد انفرد بهم العدو فى حصار رهيب . 

فإذا لم يكن من الموت بد ت ال اراق آرت جا 

كاوكأن الشاعر العربي عنى هؤلاء الأبطال عندما قال فيهم : 
يجود بالنفس إن ضن الشجاع به والجود بالنفس أقصى غاية اجود 

ا ويضيف : إن هؤلاء الفدائيين هم الذين يبرهنون على أن الأمة 
العربية والإسلامية لن تفنى ولن تهزم ولن تغلب . 

3 د. جلال الدين عبد الرحمن أستاذ الشريعة بكلية الشريعة 
والقانون - يقول: الجهاد هو قتال مسلم لكافر لإعلاء كلمة اللَّهء أو 
دفاعا عن الوطن وليس هناك وسيلة يدافع بها عن نفسه» فهذا أعلى 
درجات الجهاد والتضحية فى سبيل الله وأصحاب رسول الله عي 
كانوا يضحون بأنفسهم» وكانوا يقبلون على الشهادة» فهذا الذي يلغم 
نفسه يطلب الشهادة ببذل نفسه رخيصة فى سبيل الوصول إلى هدف 
شرعه الله سبحانه وتعالى» وكون من يدعي أن هذا قتل للنفس بانتحار 


| قدسللا 
: 


عد كلام عشواتي : 

ت ويقول دكتور عيسى زهران - رئيس قسم أصول الفقه بكلية 
الشريعة -: إن انتفاضة الفلسطينيين وما هم عليه الآن دفاع عن الدين 
والوطن وهذا جهاد» وما يقال: إنه انتحار مجرد كلام عشوائى!” ؛ لآن 
المعتدين عليهم كفار وجهاد الكفار واجب شرعي» ويتساءل: إذا لم يكن 
هذا جهادا فما هو الجهاد؟ فالجهاد هو محاربة الكفار المعتدين الذين يغتصبون 
أراضي المسلمين ويزعجونهم ليلا ونهاراء فليس أمام الفلسطينيين تجاه 
هذا الطغيان المتعنت إلا أن يردوا كيدهم بكل ما أوتوا من قوة ويجب 
على المسلمين جميعا أن يشدوا من أزرهم وأن يساعدوهم ويعاونوهم في 
هذا الوقت بالذات؛ لآنه وقت عصيب. وقد كاد اليهود أن يستولوا على 
أرضهم بالكامل» ولذلك فإن واجب أفراد الأمة الإسلامية والعربية أن 
يتضافروا بكل ما يملكون من قوة لنصرة القدس امتغثالة لقوله تعالى : 
( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوق ومن رباط الخيل ترهبون به عدو لله 
وعدوكم»# فالجهاد الآن ضد اليهود أصبح فرض عين على كل مسلم 
ومسلمة لكي يخرج اليهود من الديار الإسلامية المباركة ديار القدس أولى 
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين . 

د المعاملة بالمثل : 

وقد خالف رئيس رابطة علماء فلسطين الشيخ حامد البيتاوي فتوى 

مفتي السعودية» واستند إلى أن الجهاد مشروع من أجل حماية الدين 


. ليس كلام عشوائيا بل يستند إلى أدلة‎ )١( 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 





والأعراض وهو فرض كفاية» يصبح فرض عين إذا احتل الكفار شبرا من 
بلاد المسلمين» الأمر الحاصل فعلاً فى احتلال اليهود لفلسطين» وقال 
الشيخ البيتاوي: إن المبدأ الثاني : هو مبدأً المعاملة بالمثل والقرآن الكريم 
يقول : ومن اسیک فر عليه وقوله : وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به 24 آية أخرى ٠‏ فيقتلون ويقتلون 4 ومن هنا فإن 
منفذى هذه العمليات أبطال مجاهدون يحملون أرواحهم على أكفهم › 
والشاعر يقول : 

سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى 

فاما ممات يسر الصديق وإما مات يغيظ العدا 


86 982 ¢ 

فهى عمليات استشهادية جهادية وليست كما يزعمون انتحارية› 
وشدد الشيخ البيتاوي القول على من يقولون: إن هذه الأعمال لا تفيد» 
فقد ألقت الرعب والخوف في صفوف العدو الإسرائيلى الذي يارس 
الإرهاب والعدوان منذ أن دنس أرض فلسطين . 

ك أما الدكتور عبد العزيز الرنتيسي القيادي في حركة المقاومة 
الإسلامية «حماس» فقد قال: إن الانتحار نية» وإذا كانت هناك نية لدى 
المستشهد بأن يتخلص من نفسه؛ لأنه مل الحياة» فهذا يكون انتحاراء 
ولكن إذا كان يريد أن يستشهد ليضرب العدو ويتلقى أجرًا من الله فهو 
شيد ومن يوم بهذه العمليات شهداء» وقد افتى كيان العلماء المتلمين 
بهذا مستدلين بقوله تعالى: ١‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قَوَة ومن رَباط 





مع س 4 م ل 8 س لل ت 5 8 اث سے كىن 
َيل مر هين به عدو الله عدوي که 
: ' ا ك 1 , 
ی ار ا ر ا 7 ا 


بد “ليع 3 فقو 25 الشيخ إلا انی بالهجرة من نخس مناطق فلسطين : 

«الشيخ الألبانى ‏ رحمه الله - فى زماننا هذا راحلة علم عالية 
السّامء تامة الخلقء متماسكة البناءء تغدو إليها رواحل العلم خفاق 
ES‏ وتروح عنها دي يه بطانًاء قفمك أنعم الله عليه بعلم . أوثقه إلى 
القرون الأولى. وأقامه على جادتهاء وأراه فيها من آيات م الكبرى» 
فكان لزامًا عليها أن تقصده في رغبة مقسطة تعرف له بها حًا لا تؤديه 
ا إلا 9 تأتيه بهذه الرغبة ‏ فلا يرتد طرفها عنه إلا ا هن جنا 
وافرً» تعرف به 006 لا يكون إلا منه» وأن الشيخ ما ليل منه بأذى 
ولا ينال - إن نيل 00 لىسىك »¢ فالحسد في الناس قديمء ركان لا يسسد 
أن ينال من الشيخ من أمته به» لكن. حين أن قعدها الحسدء وفتكت سوآه 
بأسيات العزة فيها. رقم غرورهاء وجدت نفسها موثوقة إلى عجزهاء 
ولم تر فى الشيخ إلا ظا عارضاء وقديمًا قيل: «وما آفة الأخبار إلا 
رواتها»! . 

وإن تتابع الإغارة على الشيخ. لحن پرا أنفسهم إلى العلم لا 
ین ٤‏ إلا عن LER.‏ وشر» زرخ في الإمعان بالباطل. 2 عن العلم 
الصحيح . والو قوف لل بداياتهء والظن الس بالمسلم فی نفسك وفى 
عيره» وإلا فما الذي ي يحجزهم لقيأه» ونصحه من نريب إن کانوا 


نين ل وساي ل اعم ع ص r‏ ا کے سے ها لحر ری ييا لت مسي چ سے ہے ہے سس اماه مر سرود ل کا 


١ i‏ «مجلة صوت الأزهر) ص0 
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وليس ينبئ عن الشيء مثله ! ! او لم ير أولئك الأشياخ فسطاط علم 
لشيخ يمتد ومتد كل يوم ويأوي إليه الألوف من المسلمين» بل الملايين 
الذين استنارت بصائرهم بنور الحق» وهدوا إلى سواء القصد» حين 
ألهموا أن ينهلوا من علم الشيخ في کتبه» ورسائله. وتسجيلاته من 


يا سے سين سے 


بعيد ومن قريب. في حين يرون (المشايخ» و(الأشياح» و(الشبّحَة) 
و(المشيوخاء) يصرون على عداوته. والطعن عليه» وتجريحه. والقول فيه 
ما لم يله اهل الجاهلية لأولى! ۰ 

إنها - واللَّه ‏ الفتنةء ذ فتنة النفس الأمارة! ! القرارة ا جرارة!! البوارة الموارة! ! 

إنها أمشّاج العلم تتهارش في ردخة خلائف التعصب» من بعد 
تلكم المنارات التي علت في سماء القرون» وضوأت آفاق الحياة» وأقبلت 
إليها ركائب طلاب المعرفة من كل الأقطارء تنهل من معينها الث الصافي 
ما يغنيها عن تلمس اليسير منه» في غير المدينة» ودمشق› والقاهرة: 
وبخداد» وقرطبة» وصنعاء. وبيت المقدس»)'' . 

اولقد أفتى الشيخ الأآلبانى بوجوب الهجرة من البلاد التي يغلب 

عليها الكفر والفجور والفسق ‏ ومنها بعض مناطق فلسطين ؛ بحيث لا 
يستطيع المسلم معها ‏ الحفاظ على دينه أو نفسه ‏ وهذه الفتوى مبثوثة في 
عدد من الأشرطة. 

ومن الظلم أن تؤخذ مقطعة» مجزأة. مضافًا إليها سوء الظن أو 
طن ا 

لتاقال الشيخ الألبانى عن رسالة الشيخ محمد إبراهيم شقرة: «ماذا 


i يب يم‎ a 


(١)ماذا‏ ينقمون من الشيخ» لمحمد إبراهيم شقرة ص(075). 


و | قديسلا 
AY‏ 


ينقمون من الشيخ؟!»: «فلقد قرأت هذه الرسالة النافعة ‏ إن شاء اللَّه 
تعالى ‏ والقاضية بإذنه سبحانه على إرجاف المرجفين وأباطيل المبطلين. 
وذلك بجمعها لشتات ما تفرق من فتاوايى المنثورة فى الأشرطة والمجالس 
حول وجوب الهجرة من البلاد التى يغلب عليها لكفر والفجور والفسق؛ 
بحيث لا يستطيع المسلم ‏ معها ‏ الحفاظ على دينه أو نفسه . 
- ولقد استغل بعض ذوي الأغراض الشخصية والأهواء النفسية هذه 

الفتيا أسوأ استغلال وأرخصه. ووظّفوها لتحقيق مآربهم وتنفيذ مخططاتهم! 

ورد أيضًا على الشيخ الألبانى دكاترة عشرون ونيف» وكانوا 
مهذبين فى ردهم» ملتزمين أدب الشرع فى ذلك . 

اذا قال الشيخ 0 (آين هم - وفقهم الله للخير - من خطلة 

فقير العلم ذاك! الذي هو رأس الفتنة. حيث نفى صراحة أن يكون هناك 
ديار إسلامية! بل قال امرف الواحد ما نصه: «ما أرى إلا أن الهجرة 
واجبّة من الجزائر إلى تل أبيب»' !» وقال: الو خيرت - أقرم بالل - آذ 
أعيش في أي عاصمة عربية لاخترت أن أعيش في القدس تحت نحت احتلال 
اليهود»! ! . 

فهل هذه الأقوال - يا معشر الدكاترة! - أخطرٌ وأضلء أم القائل بوجوب 
الأمر الذي هو قول جميع العلماء؟ ! ۰ 

فسكوتكم عن هذه الأقوال ‏ التي لا نشك أنّكم معنا في بطلانهاء 
وضلال صاحبهاء فضلاً عن أقواله الأخرى الصريحة بتكفير القائل 
بالهجرة ة من تحت الاحتلال اليهودى - لأكبر دليل على أن اجتماعكٌ في 
الرد على القائل بالهجرة المشروعة وسكوتكم عن فقير العلم ذاك لم 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 





يكن خالصًا على نهج العلم الصحيح» وهذا أمر قد انكشّف لكثير من 
آلباء المسلمين . 

وأقول أخيراً لكل الُرجفين: من أجل هذا كله لزمت الصمت!؛ 
داعبا ربى جل وعلا أن يجعل الدائرة على الظالمين المبطلينَء وقائلاً: 
«اللّهم إني مظلوم فانتصر»» والعاقبة للمتقين. 

0 ولتعلمن نباه بعد حين /) . 

!قال الإمام ابن عا في ”تبيين كذب الممتري» : 

«اعلم ‏ يا أخي وفّقنا الله وإياك لمرضاته» وجعلنا ممم يخشاه 
ويتقيه حق تقاته» أن لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله في هتك أستار 
متتقصيهم معلومة؛ لأن الوقيعة فيهم - ها هم منه براه - آم عظيم. 
والتناول الأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخخيم) والاختلاق على من 
اختاره الله منهم لنعش العلم 492 ذميم . . والارتكاب لنهي النبي ا 

الاغتياب جم ل فلبْحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهه عذاب ليم 4 0 

اتايقول الشيخ الألباني - رحمه اللّه -: 

(إن ما حرره الأخ الفاضل الشيخ محمد شقرة فى رسالته هذه من 
فتاواي وكلامى هو خلاصة ما أعتقده وأدين الله به فى هذه المسألة». 

الايقول الشيخ محمد إبراهيم شقرة في رسالته ص(5١2‏ ۱۳): 

«وليمس صعبًا على من يخاصم من مكان بعيد بغير علم ولا هذى 


"الا سد + اجا مساقت ا ی ا ا 


( ”تبين كذب المفتري» للإمام ابن عساكر ص( ”79‏ ۳۰). 





ولا كتاب منير ؛ طاعة لإبليسء ووفاءً له بالعهد ‏ من فوق المنابر ومن 
تحتهاء من فوق القباب الخضر ومن تحتهاء من وراء الجدر الُستدة ومن 
أمامهاء من غياهب الغرق المظلمة ومن ظهورها ‏ أن يجيّش - بكلماته 
الهوجاء - جیوشاء مر ويفنى فبائل وشعوباء ويمحو ما يشاء 
ومن يشاء» ومتى يشاءء وكيف يشاء» وأنى یشاء» ویثبت! يرغي بذلك 
ويزبد» ويغري فري الهاذي الأحمق امعربد» ويقيم الطامات من الوب 
ولا يُقعد. مديّراً كل ذلك بخيالات الأطفال السدّج. مُخليًا له بسوء 
أدب » وكرورة وجه» وبلادة 00 وقماءة رجولة.ء وركاكة دين» 
وفهاهة لسان» وخثيلاء مجان وكرياء صاغرین» وحتار: اسن اا 

8 يبت على الناقمين على ا فتو اه - زعموا ‏ وهي 7 
الكذب لو نهم ا في داره» أو كلّفوا إبهاماتهم الضغط على أرقام 
الهاتف يسألونه عن تلك الفتياء التي وجودها ذريعة لآلسنتهم السالقة 
الحدادء أن ينالوا من الشيخ - ظنوا - والظن لا يغنى من الحق شينًا - في 
عرصه» ودینه» وزرعه اليانع ! 

ولا - واللّه - ما نالوا إلا من أنفسهمء ولا جلّدوا إلا أبشارهمء 
ولا حطموا إلا عصفهم» ولا سفهوا إلا أحلامهم ! 

لا ويقول: ص(5١ :)١5-‏ 

أولاً: الهجرة قرينة الجهادء ماضيان معا إلى يوم القيامة» كما قال 
ايم فيما رواه أحمد وغيره: الا تنقطع الهجر ة ما دام خياد وإجماع 
الآمة و على ذلك وأما قو له ایت : لا هجرة بعد الفتح»› فاته يراد 

- خصوصًا - الهجرة الأولى من مكة إلى المدينة» وعلى هذا جماهير 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 





ك قال الإمام ابن كثير في «البداية والنهاية) (5/ ١‏ ۳۲) بعد إيراده 
الأحاديث التي ورد فيها النهي عن الهجرة بعد الفتح : 1 

«وهذه الأحاديث والآثار دالّة على أن الهجرة قد انقطعت بعد فتح 
مكة» لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجّاء وظهر الإسلام» وثبتت 
أركانه ودعائمهء فلم تبق هجرة اللّهم إلا أن يعرض حال يقتضي 
الهجرة بسبب مجاورة أهل الحرب» وغدم القدرة على إظهار الدين 
عندهم» اجب الج 7 إلى دار الإسلامء وهذا ما لا حلاف فيه بين 
العلماء) . 

اوقد ذكر نام ابن العربي ااي فى «أحكام القرآن» )٤۸٤ /١(‏ 
أثناء تفسير قول الله 0 روس بهاجر في سبيل الله يجد قي الأرض 
مراغما کنیرا وسعة ومن يخرج من بيته ه مهاجرا إلى الله ورسوله نہ د 
الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفور | رحيما 4 فقال ‏ رحمه الله - 
ضمن بيانه آنواع الهجرة : 

«.. الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضا في 
أيام النبى يم » وهذه الهجرة باقيةٌ مفروضة إلى يوم القيامة»'" . 

تا وها هنا نبي مهم جدًا؛ وهو أن الفتي - في أصلها يا ةَ إلى 
أهل فلسطين وحدهم ولكنها موجهةٌ إلى كل من ينطبق عليهم مناط هذا الحكم 
المنتصل بالخشية على الدين والنفس. 


:مسو جو سس سجن a‏ 


)١(‏ وثقله عنه القرطبي في اتف ا (6/ 5584 ے )وق 





وبمثل هذا أفتى كبار علماء الإسلام في حالات مشابهة ماثلة في 
القرون الماضية؛ كفتيا شيخ الإسلاء ابن تيمية توفي سنة (5لاه)ء 
لأهل ماردين - وهي مدينة في الشام احتلها العدو الكافر آنذاك ‏ ؛ لم 
سكل عنهم : هل تجب عليهم الهجرة؟ فقال ‏ رحمه الله - كما في 
المجموع الفتاوى») (۲۸/ :)5١5 ٠١‏ دوالقيم بها إن كان عاجرا عن إقامة 
دينه وجبت الهجرة عليه» وإلا ستحبت ولم تجب». 


وبنحو ذلك أفتى العلامة محمد العبدوسي المتوفى سنة (۹٤۸ه)‏ 
مسلمى غرناطة - آخر معاقل الإسلام في الأندلس - عند سقوطها بأيدي 
الكفار؛ كما في كتاب «الحديقة المستقلة النضرة . 

انيًا: من عظيم الحكمة الإلهية أن الله سبحانه ا شرع الهجرة أول 
ما شرعها إنما كانت من أقدس أرضص»ء وأعظمها حرمة عنده» وهي مكة: 
وناطها بأعظم إنسان وأحبه إليه» وهو رسول الله مي . 

ت قال الشيخ محمد إبراهيم شقرة ص(١ 7‏ 55): 

الت من أراد معرفة حقيقة الفتوى تامةء فليتق الله ربه أولآء ثم 
ليجمع أجزاءها ثانيا. ثم ليفهم ما د يعنى الشيخ ويريده بفتواه ثالثاء وكان 
حيرا له لو أنهز همته العلمية القعساء!!! وشح سكين تقواه المثلّمة!!! 
وفهم عن الشبخ مراده» من غير حاجب ؛ ولا ترجمان . ولا أفاك د (هائج). 
ولا متعالم (مختلط)» ولا مُغرض (باهت)» ولا طويل (أهبل»» ولا 
قصير (منبعج)! | 


moe‏ بي a a‏ و ب ب و ی نن 21252211 ن mw‏ سد كك 


)1١(‏ انظر مقدمة نحقيق «الإفادات والإنشادات» ص (۱۲ - ۱۳) للشاطبى. 





فتاوى العلماء فو حكم الصلح مع اليهود 


ا وقال : رتب فتوى الشيخ بأجزائها الموتلفة المتفرقة في نقاط 
واضحة محددة: 
- الهجرة والجهاد ماضيان إلى يوم القيامة . 
- ليست الفتيا موجهة إلى بلد بعينه» أو شعب بذاته . 
- وقد هاجر أشرف و وأعظمه محمد ا 17 من أشرف بقعة 
وأعظمها؛ مكة المكرمة. وکل إنسان - منذ خلق الناس وإلى قيام الساعة - 


و ا منزلة» وكل بقاع الأرض دون مكة شرق وقدسية . 


- ر الببرة ة حين لا يجد المسلم مُستقرأ لدينه في أرض هو 
فيها. أو امتّحنَ في دينه فلم يعد في وسعه إظهارٌ ما كلّفه الله به من 
انعا ر أو خشي أن يتن في نفسه من بلاء يقع عليه أو مس 
أذى يصيبه في بدنه فينقلب به على عقبيه . 

وهذه النقطة هي مناطً الحكم في فتوى الشيخ والُرتكز الأساس فيها ‏ لو 
كانوا يعقلون! ‏ وبها يرتبط الحكم وجودا ونفيً. 

ولكن - وللأسف الشديد - قد غيّبّ ذلك وأخفاه وكتمه الناقدون 
الحاقدون الحاطبون في مُحاضراتهم و(ملاحمهم) المنبرية الانتخابية! ! 

تاقال الإمام النووي في «روضة الطالبين» (۱۰/ ۲۸۲): 

« المسلم إذا كان ضعيفا في دار الكفرء لا يقدر على إظهار الدين 
حرم عليه الإقامة هناك وجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام . . 

تاوحين يجد المسلم موضعًا - داخل القطر لل ی ا 
فيه على نفسه ودينه وأهله. وينأى فيه عن الفتنة التى حلت به في مدينته 
أو فى قريته» فعليه ‏ إن استطاع ‏ أن يهار إلى ذلك المكان داخل قُطره 


وا قدسلا 
2 ۹۳ 


نفشسه » وهذا أولى ‏ ولا شك م إلى خارج قطرهء إذ يكون 
أقرب إلى بلده ليسرع بالرجوع إليه بعد زوال السبب الذي من أجله هاجر. 

رخاو ا اجى أيضا - قد غسها أولئك (القوم) الذين لم يرقبوا 
کي الشيخ . والعلم. والناس › إلا ولا" i‏ 

اتا إذن» فالهجرة كما نها مشروعة من قطر إلى قطرء فهي مشروعة 
من نرية أو من مدينة إلى فریه أو مدينة داخل القطر تسةه ) بار 
يعرف من نفسه ما لا يعرقه منه غير . 

وهذا _ ثالثًا ‏ قد أولئغك المهرجون على المثاير + والراقصون ‏ 
على الصحائف! زاعمين أن الشيخ يأمر أهل فلسطين بالخروج منها!! 
نعم؛ هكذا ‏ واللّه ‏ من غير تفصيل أو بيان! ! ولكن : 
فما يَبْلَّعُ الأعداءٌ من جاههل ا يَبْلُعُ الجاهل من تَفْسِهدا 

انا والهجرة من قطر إلى قطر لا تشرع إلا بدواعيها وأسبابها من 
مثل مأ دکرنا في فقرة مص ت ؛ ومن مادم هله الأسباب» أن تكون 
لهجرة و ا الاهبة التي ارا لله له بها؛ ف وأعدوا لهم ما استطعتم 

و ابر 0 
إليها حكم الإسلام كما كان من قبل . 

5 و ٠‏ 1 3 ص 2 

فالهجرة ‏ إذن ‏ من الإعداد الذي أمر الله به وحض عليه» ومن أبطأ فيها - 
13 شي 5 د 2 
وقد تهيأت أسبابها ودواعيها ‏ فقد عصى الله ونأى بجانبه عن أمره. 

فان علم المسلم أو المسلمون أنهم يبا نهم في ديارهم يزدادون وهتًا 
إلى وهن وضع إلى ضعف › وأنهم إن هاجروا ذهب الوهن عنهم . 





وزال الضعف منهم» وبقوا ‏ بعد علمهم هذا ولم يهاجروا ؛ - إن 
ون أن عاصون أمر اللَه» وربما عوقبوا بمعصيتهم هذه 

به أعظم وأشد نكراء تتلاشى فيها شخصيتهم» وتغيب معها 
صورتهم ١‏ وتضل بها عقيدتهيو: لم لا يجدون لهم من دون | الله ولي ولا 


کی 


ضير . 


وما صار إليه المسلمون في الأندلس» وفي غيرها من البلادء شاهد 
منظور يفص علينا من نبئه ما يبعث مسي الجن وينسي لذة الوسن. 
ويذكّر محظورٌ السنن! فهل من مدکر؟ 

توما لآ شك نه - ما كتمه - أيضًا ناقلو الفتيا الُشيعون لها أن 


هذا كله منوط بالقدرة والاستطاعة» لقوله تعالى : « لا يكلف الله تفسا إلا 
وسعها ‏ ولقوله سبحانه: 6 فاتقوا الله ما استطعكم » ؛ فإن لم يجد المسلم 
أرضا يأوي إليها غير الأرض التي هو فيها؛ يأمن فيها على دينه» وينجو 
من الفتنة الواقع فيهاء أو حيل بينه وبين الهجرة بأسباب مانعة قاهرة لا 
يستطيم تذليلها» أو استوت الأرض كله فى الأسباب والدواعي الموسجبة 
للهجرة . أو علم آي اق أن بقاءه في أرضه ع لدينه واس وأهله. أو 
لم يكن من مُهاجر إلا إلى أرض يُحكم فيها بالكفر الصراح علانيةٌ» أو 
كان بقاؤه في أرضه المأذون له بالهجرة منها حا مصلحة شر عة ع 
أكانت عذه. المصلحة للأمة أم بإخراج آهل الكفر من كفرهم» وهو لا 
یخشی الفتنة على تفسه في دينه» فهو في هذه الأحوال كلهاء وفي الأحوال 
التي تحاكيهاء ليس في وسعه إلا أن يبقى مقيمًا في أرضه» ويرجى له ثواب 


المباجرية: فرارا بدينهم. وابتغاء مرضاة ربهم. 





ا قال الإمام النووي - في «الروضة» (۱۰/ ۲۸۲) - ممما كلامه 
الذي نقلته عنه - قبل -: 

..١‏ فإن لم يقدر على الهجرة فهو معذور إلى أن يقدر). 

ت ويقال فى أهل فلسطين - خصوصا ‏ ما يقال فى مثل هولاء 
جميعًاء فلقد سكل الشيخ ‏ رحمه الله - عن بعض أهل المدن التي احتلّها 
اليهو د عام 47 م وضربوا عليها صبغة الحكم اليهودي بالكليّة حتى 
صار أهلّها فيها إلى حال من الغربة لرملة في دينهم . وأضحوا فيها عبدة 
أذلأء؟ فقال: هل في قُرى فلسطين أو في مدنا قري أو مدينةٌ يستطيع 
هؤلاء أن يجدوا فيها دينهم. ويتخذوها دارا ا فيها الفتنة عنهم؟ 
فإن كان؛ فعليهم أن يهاجروا إليهاء ولا يُخرجوا من أرض فلسطينء إذ إن 
هجرتهم من داخلها إلى داخلها ار تدر عليه رمحت القاية من الا 

وهذا تحقيق علمي دقيق , ت نقض زعم من شوش وهوش مدي أن 
في فتيا الشيخ إخلاء لأرض فلسطين من أهلهاء أو تَنفيدًا المخطّطات 
يهود!! ل ما لكم كيف تحكمون 24. 
ذا ما تراه ودغ شيئًا سمعت به في روعة الحق ما يغنيك عن كذب 
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